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 المواد المنشورة في هذا العدد تعبر عن آراء

كتابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي  المجلة

: للنشر في مجلة صوت الجيل يرُجى مراعاة ما يلي

ترُســل المــواد مطبوعــة إلكترونيًــا مشــفوعة بصــورة عــن الهويــة الشــخصية، أو جــواز 
ســفر لغيــر الأردنيــن، علــى العنــوان البريــدي للمجلــة.  

أن يكــون الكاتــب أردنــي الجنســية فيمــا يتعلــق بالكتابــات الإبداعيــة، أمــا الدراســات 
والنقــد فــا يشــترط ذلــك، علــى أن تتنــاول الدراســات كتّابــاً أردنيــن مــن فئــة 

الشــباب.
أن يكون المشارك من الشباب ضمن الفئة العمرية )18-35( عاماً.

تقتصر الكتابة الإبداعية النثرية والشعريه على الشباب المبدعين فقط. 
للكبــار تقديمهــا بشــرط أن تكــون متعلقــة بإبداعــات  النقديــة يمكــن  الدراســات 

ومؤشــراتها.  الشــبابية  وبالثقافــة  شــبابية، 
أن تقدم المشاركات باللغة العربية الفصحية.
ألا تتجاوز المادة النصية المقدمة 1200 كلمة.

ترُســل الصــور منفصلــة عــن المــادة النصيــة في حــال وردت في الدراســات النقديــة 
ــة. ــى أن تكــون بجــودة عالي عل

التــي تم نشــرها ويشــمل الحــق في  تحتفــظ المجلــة بحقهــا في التصــرف بالمــواد 
الطباعــة الورقيــة والإلكترونيــة، ولا يجــوز إعــادة نشــر مــواد المجلــة دون أذن خطــي 

ــة.  ــر المجل ــة تحري مــن هيئ
يرســل الكاتــب اســمه الثلاثــي، واســم الشــهرة الــذي يعُــرف بــه، ورقمــه الوطنــي 

الأردنيــن. للكتــاب 

غلاف العدد

لوحة الغلاف للفنان: يوسف بداوي/ الأردن
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تحــدّثَ )ماريــو فارغــاس يوســا( في بدايــة كتابــه )رســائل إلــى روائــيّ شــابّ( عــن شــرط الميــل الأدبــيّ في الكتابــة بالرغــم مــن 
ــهُ هــو الطريــق الأمثــل  غموضــه، ودفــع باتجــاه أن ينحــاز كلّ مَــنْ يجــدُ في دواخلــه هــذا الميــل إلــى الأدب مهمــا كلفّــه ذلــك؛ لأنَّ
ــو  ــح )ماري ــاً شــابّاً وجــد أنَّ نصائ ــم كاتب ــة: ك ــح الكتاب ــث عــن نصائ ــرِضِ هــذا الحدي ــيَّ في مع ــحُّ عل ــذي يـُلِـ ــش. الســؤال ال للعي

ــةً بــأن تــزجَّ بــه في عالــم الكتابــة، وبالتالــي النجــاح فيهــا؟  فارغــاس يوســا( وحدَهــا كانــت كفيل

في البدايــات طلبــتُ مــن الراحــل مؤنــس الــرزاز نصيحــةً، فدفــع بــأن أقــرأ المزيــد مــن الإصــدارات الأدبيّــة، وبــأن أؤمــنَ بمــا أنــا 
ذاهــبٌ إليــه. اعتقــدتُ حينهــا أنَّ تلــك النصائــح غيــر كافيــةٍ لواحــدٍ مثلــي، يريــد أن يتأكّــد مــن صوابــه في اختيــار الطريــق التــي 

يقــف في أولهــا، تتملكّــه الحيــرةُ والرغبــةُ بالتراجــع عــن الإقــدام علــى منطقــة ليســت ســهلةً علــى الإطــاق. 

وحــن التقيــتُ بالروائــيّ هاشــم غرايبــة في أواخــر الثمانينيّــات، ســألته: مــا الــذي ســيتبع روايــات مــا بعــد الحداثــة، وطلبــتُ 
منــه نصيحــةً تضُــيء الــدرب أمامــي. قــال: إنَّ مــزاج ألــف ليلــة وليلــة في الكتابــة الروائيّــة هــو الــذي ســيصُبح ســائدًا بعــد هــذه 

المرحلــة التجريبيّــة، ومــا مــن نصيحــةٍ أكثــرَ فائــدةً مــن القــراءة.

ــة، حتــى إنّنــي ســعيتُ إلــى  مُ نصائــح وإرشــادات في الكتابــة الأدبيّ ــرًا مــن الكتــب والمقــالات التــي تقــدِّ قــرأتُ في مــا بعــد كثي
معرفــة طقــوس الأدبــاء، وكيــف كانــت بداياتهــم. الســؤال عــن الكتابــة ســؤالٌ عــن أمــرٍ غيــر ثابــت، ليــس لــه قواعــد محــدّدة بشــكل 
كامــل، لهــذا فــإنَّ النصائــح ســتكون علــى هــذا المنــوال نفســه، غيــر ثابتــة، هــي مجــرّد نصائــح يمكــن أن تنفــع بعــض الأفــراد، 
ويمكــن ألّ يجــد بعضهــم الآخــر فيهــا ضالّتهــم، لكــن تبقــى الحاجــةُ مُلحّــةً لمــا يشــبه الضــوء في الدلالــة علــى الطريــق، أيــن تقــع؟ 

وأيــن بدايتهــا؟ 

أمّــا المضــي في الطريــق، فهــذا شــأنٌ آخــرُ؛ لأنَّ المضــي فيــه لا يحتــاج إلّ للضــوء الداخلــيّ للكاتــب، إنَّهــا حقيقــةٌ لا ثانيــة لهــا، 
ــى  ــي أفضــت بهــم إل ــات الت ــك المحطّ ــاب، وبعصــارة تل ــار الكُتّ ــح كب ــة بنصائ فمهمــا تســلحّ مــن قــرّر خــوض غمــار هــذه التجرب
المضُــي والنجــاح في الكتابــة، لــن يدلَّــه إلّ مصباحــه الداخلــيّ، الــذي بطبيعــة الحــال هــو الموهبــة التــي يتوهّــج نورهــا بزيــت يتشــكّل 
كنتيجــة حتميّــة للخبــرة الحياتيّــة، وخبــرة الممارســة في الكتابــة، فالنــصّ الأوّلُ ليــس هــو النــص الــذي كُتِــبَ بعــد مضــي عشــرين 
ســنة. يبــدو لــي هــذا الأمــرُ أشــبهَ بممارســة المشــي منــذ الخطــوة الأولــى التــي عــادةً مــا تكــون مرتبكــة، ومتهــوّرة، ثــم مــع مــرور 

الخطــوات تصُبــح أكثــرَ اتزانًــا وقــوةً.  

لا نصائحَ لدربِ الكتابةِ إلّ مصابيحُكم الداخليّة
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ــى الكاتــب  ــاب الشــباب، أنَّ عل ــه، وفي معــرض نصائحــه للكُتّ ــيّ المصــريّ الكبيــر خيــري شــلبي في إحــدى حوارات يــرى الروائ
مُعاركــة الحيــاة مــن كثيــر مــن الجهــات، عليــه أن يجُــرّب الكثيــر مــن المســتويات المعيشــيّة، والمهــن، والأماكــن، عليــه أن يعيــشَ مثــاً 
شــعور الخبّــاز أمــام الفــرن في يــوم صيفــيّ حــارّ، عليــه أن يفعــلَ ذلــك، ليــس فقــط ليربــحَ الخبــرة في الحيــاة، وينــال القــوة، إنّــا 

أيضًــا ليكــونَ صادقًــا في رســم الشــخصيّة، والوصــول إلــى درجــة كبيــرة مــن الإقنــاع في كتابتهــا إن قــرّر ذلــك. 

ونحــن في عــزّ ثــورة الاتصــالات، ومــا وفّرتــه لنــا مــن إمكانيّــة الوصــول إلــى المعلومــة كتابةً وصوتًا وصــورةً، رأى بعــض الكُتّاب أنّ 
مــن الممكــن الكتابــةَ عــن مــكانٍ عــن بعــد، مُســتعينًا بتكنولوجيــا الاتصــالات. ربمــا يحــدث هــذا، لكنّــي أؤمــنُ أنَّ هــذه التكنولوجيــا 
غيــر قــادرة علــى توصيــل الذبذبــات الأصيلــة لــروح المــكان، وغيــر قــادرة علــى خلــق اللحظــة الشــعوريّة في التماهــي بــن الإنســان 
والمــكان، لهــذا ظهــرت كثيــرٌ مــن الروايــات – خاصّــة التــي يكتبهــا الشــباب – مُفرغــةً مــن روح أماكنهــا، وروح الشــخصيّة، بــل 

حتــى مــن محتواهــا الأصيــل، حــن يتــمّ التعامــل مــع مضامينهــا المعلوماتيّــة وَفْــقَ مــا توفّــره تكنولوجيــا الاتصــالات.  

تبــدو لــي نصيحــة خيــري شــلبي، ونصائــح آخريــن مــن الكُتّــاب صحيحــة، لكــن إمكانيّــة تجاوزهــا وعــدم الأخــذ بهــا، تبقــى في 
الحــدود الاســتثنائيّة والضيّقــة لإنجــاز روايــة مقنعــة. هنــاك الكثيــر مــن النصائــح والطقــوس والمؤشّــرات التــي يمكــن أن يحــاول 
الكاتــب الاســتنارة بهــا، لكنّهــا لــن تصنــع كاتبًــا بمفردهــا، فالكتابــة موهبــة، لكــن هــذه الموهبــة تأخــذ النســبة الأقــلّ مــن جملــة 
ــة شــعريّة، إذا مــا انتبهنــا إلــى قيمــة  العناصــر التــي تقــفُ وراء النجــاح في الكتابــة، إذ إنَّ فكــرة الوحــي ليســت إلّ فكــرة غنائيّ

الاشــتغال الجــادّ علــى النّــصّ ومــا قبلــه.  

يقــول )غابرييــل غارســيا ماركيــز( في مقابلــة مــع The Paris review: »إذا كان علــيَّ أن أسُــديَ لكاتــبٍ شــابّ نصيحةً، فــإنّ 
أول مــا يخطر علــى بالــي: اكتــبْ عــن شــيءٍ حــدث لــك، مــن الســهل أن تعــرفَ إذا كان الكاتــبُ يكتــب عــن شــيء حــدث لــه أو عــن 

شــيء قــد قــرأه أو قيــل لــه«. يقــول )بابلــو نيــرودا( في ســطر مــن قصائــده: »ســاعدني يــا الله، ألّ أختــرع وأنــا أغنّــي«.

يســعدني دائمًــا أنَّ غالبيّــة الإطــراء لأعمالــي يكــون علــى الخيــال الواســع، في حــن إنَّ الحقيقــة كلّ أعمالــي لا تحــوي ســطرًا 
ــد  ــذي يجُسِّ ــي ال ــرّاء يحــدث بســبب ثقافــة الواقــع الكاريب ــذي يواجــه الق ــه أســاس في الواقــع، وهــذا اللبــس ال واحــدًا ليــس ل

بطبيعتــه أغــرب الخيــالات.

الكتابــةُ الأدبيّــةُ بمختلــف أشــكالها ليســت مســتقرّة، ولــو كانــت كذلــك لمــا جنينــا تعــدّد المــدارس الأدبيّــة، وكلّ تلــك التطــوّرات 
في الأدب، والنصائــح، مــا هــي إلّ وجهــة نظــر مــن زاويــة تخــصّ فــردًا واحــدًا احتــرف الكتابــة، يمكــن لهــذه النصائــح أن تجــد 
طريقهــا إلــى كاتــب شــابّ يســتنير بهــا، ويمكــن أن تفُيــد الكثيــر، لكــن النصيحــة الأهــمّ – في رأيــي – لأيّ أحــدٍ مــن هــؤلاء الذيــن 
يقفــون علــى مفتــرق طــرق، ويفُكّــرون في وضــع القــدم ســعيًا للخطــوة الأولــى في الكتابــة، أن ينُصتــوا لصوتهــم الداخلــيّ، ويمضــوا 

إلــى الأمــام علــى نــور مصباحهــم الداخلــيّ أيضًــا.
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حيَن يصبحُ الذكاءُ الاصطناعيُّ 
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حيَن يصبحُ الذكاءُ الاصطناعيُّ سارداً مبدعاً
                                                                                                        علي شنينات

الــذكاء الاصطناعــيّ )AI( هــو فــرع واســع النطــاق لعلــوم الكمبيوتــر، يهتــمّ ببنــاء آلات ذكيّــة، قــادرة علــى أداء المهــامّ التــي تتطلـّـب عــادةً 
ذكاءً بشــريّاً في التعلـّـم الآلــيّ والتعلـّـم العميــق علــى وجــه الخصــوص، في حــن إنَّ الــذكاء الاصطناعــيّ هــو علــم متعــدّد التخصّصــات مــع 
مناهــج متعــدّدة. يســمح الــذكاء الاصطناعــيّ بنمذجــة أو حتــى تحســن قــدرات العقــل البشــريّ، ومــن تطويــر الســيّارات ذاتيّــة القيــادة 

 .Google›s Bard و ChatGPT إلــى انتشــار أدوات الــذكاء الاصطناعــيّ التوليديّــة مثــل

ــا، مــن صناعــة التكنولوجيــا لــآلات، وتســتثمر الشــركات في كلّ صناعــةٍ منهــا،  ــةً في كلّ قطــاع تقريبً ــةً نوعيّ ُــقُ نقل إنَّ التطــوّرات تخل
وهكــذا أصبــح الــذكاء الاصطناعــيّ بشــكل متزايــد جــزءًا مــن الحيــاة اليوميّــة.

عندمــا يفُكّــر المــرء في التكاليــف الحســابيّة وفي البنيــة التحتيّــة للبيانــات التِّقنيّــة التــي تعمــل خلــف الــذكاء الاصطناعــيّ، فــإنَّ التنفيــذ 
الفعلــيّ علــى الــذكاء الاصطناعــيّ هــو عمــل مُعقّــد ومكلــف جــدّاً، لحســن الحــظ حدثــت تطــوّراتٌ هائلــةٌ في تكنولوجيــا الحوســبة، كمــا 
هــو مبــنّ في قانــون مــور، الــذي ينــصّ علــى أنَّ عــدد الترانزســتورات علــى الرقاقــة الدقيقــة يتضاعــف كلّ عامــن تقريبًــا، بينمــا تنخفــض 
ــى الرغــم مــن أنَّ العديــد مــن الخبــراء يعتقــدون أنَّ قانــون مــور مــن المحتمــل أن ينتهــيَ في  ــر إلــى النصــف، عل تكلفــة أجهــزة الكمبيوت
وقــت مــا في عشــرينيّات القــرن الواحــد والعشــرين، فقــد كان لهــذا تأثيــر كبيــر علــى تِقْنيّــات الــذكاء الاصطناعــيّ الحديثــة، وبــدون ذلــك 

ســيكون التعلـّـم العميــق غيــر وارد مــن الناحيــة الماليــة. 
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الاصطناعــيّ  الــذكاء  ابتــكار  أنَّ  الحديثــةُ  الأبحــاثُ  وجــدت 
قــد تفــوّق في الواقــع علــى قانــون مــور، حيــث تضاعــف كلّ ســتة 
أشــهر أو نحــو ذلــك، مقابــل عامــن. مــن خــال هــذا المنطــق 
كانــت التطــورات التــي حقّـــقها الــذكاء الاصطناعــيّ في مجموعــة 
متنوّعــة مــن الصناعــات كبيــرة علــى مــدار الســنوات العديــدة 
ــود  ــر خــال العق ــر أكب ــال حــدوث تأثي ــدو أنَّ احتم ــة، ويب الماضي
القادمة أمرٌ لا مفرّ منه، وســوف يتجاوز ما يمكن أن يتخيّله الإنســان.

ــة والكائنــات الاصطناعيّــة لأول مــرة  ظهــرت الروبوتــات الذكيّ
ــرُ أرســطو للقيــاس  ــة القديمــة، وكان تطوي في الأســاطير اليونانيّ
المنطقــيّ، واســتخدامه للاســتدلال الاســتنتاجيّ، لحظــةً أساســيّةً 
في ســعي البشــريّة لفهــم ذكائــه، وفي حــن إنَّ الجــذور طويلــة 
وعميقــة، فــإنَّ تاريــخ الــذكاء الاصطناعــيّ كمــا نفكّــر فيــه اليــوم، 

يمتــدّ لأقــلّ مــن قــرن.

نظريّةُ العقلِ وتطبيقها بالذكاء الاصطناعيّ 
بمجــرد أن يتــمّ إنشــاء نظريّــة العقــل، في وقــت مــا في مســتقبل 
ــح  ــرة ســتكون أن يصب ــإنَّ الخطــوة الأخي ــذكاء الاصطناعــيّ، ف ال
الــذكاء الاصطناعــيّ مُــدرِكًا لذاتــه، وســيكون قــادرًا علــى فهــم مــا 
قــد يحتاجــه الآخــرون، وحالتهــم العاطفيّــة، بالإضافــة إلــى وجــود 

الآخريــن، ويفهــم وجــوده في العالــم. 

يمتلــك هــذا النــوع مــن الــذكاء الاصطناعــيّ وعيًــا علــى مســتوى 
ــه إليهــم، كمــا يعتمــد الوعــي  ــى أســاس مــا يوصلون الإنســان، عل
ــن البشــريين  ــم الباحث ــى فه ــذكاء الاصطناعــيّ عل ــيّ في ال الذات
لفرضيّــة الوعــي، ثــم تعلـّـم كيفيّــة تكــرار ذلــك، بحيــث يُكــن بنــاؤه 
في الآلات التــي ســتكون بديــاً ذكيّــاً للإنســان بــدون أيّ احتماليّــة 

للخطــأ، أو الفقــدان والضيــاع.

ــى  ــوم عل ــى المفه ــة تعتمــد عل ــل هــي مجــرّد نظريّ ــة العق نظريّ
الافتــراض النفســيّ؛ لفهــم أنَّ الكائنــات الحيّــة الأخــرى لديهــا 

أفــكار وعواطــف تؤثّــر علــى ســلوك الــذات والحيوانــات 
القــرارات  واتخــاذ  الأخــرى،  والآلات 

الذاتــيّ  التفكيــر  خــال  مــن 
أساســيّ.  بشــكل  والتصميــم 
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ــدُ  ــق بع ــم تُقّ ــذكاء الاصطناعــيّ، فل ــآلات ال ــق ب ــا في مــا يتعلّ أمّ
ــةَ اللازمــةَ للوصــول إلــى المســتوى  ــةَ والعلميّ القــدراتِ التكنولوجيّ
قــادرةً  الآلاتُ  تكــون  كأن  الاصطناعــيّ،  الــذكاء  مــن  التالــي 
ــم اســتخدام هــذه  ــه، ث ــل« ومعالجت ــوم »العق ــى اســتيعاب مفه عل
ــات المشــاعر في  المعلومــات لاتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم، مــع تقلبّ
عمليّــة صنــع القــرار، وسلســلة مــن المفاهيــم النفســيّة الأخــرى في 
الوقــت الفعلــيّ، مّمــا يــؤدّي إلــى إنشــاء علاقــة ثنائيّــة الاتجــاه بــن 

الاصطناعــيّ. والــذكاء  النــاس 

الذكاءُ الاصطناعيُّ بوصفه سارداً
بشــكل عــام يمكــن لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــيّ أداء المهــامّ 
مثــل  للإنســان،  الإدراكيّــة  بالوظائــف  شــائع  بشــكل  المرتبطــة 
تفســير الــكلام، وممارســة الألعــاب، وتحديــد الأنمــاط، والبحــث 
ــون  ــع القــرار الخــاصّ بهــم، ويتعلمّ عــن أنمــاط مُنمذجــة في صن
عــادةً كيفيّــة القيــام بذلــك عــن طريــق معالجــة كمّيّــات هائلــة مــن 

البيانــات. 

سيشُــرفُ البشــر علــى عمليّــة تعلّــم الــذكاء الاصطناعــيّ، مّمــا 
ــط القــرارات الســيئة، لكــن بعــض  ــدة، ويثُبّ ــزّز القــرارات الجيّ يعُ
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــيّ مُصمّمــة للتعلّــم دون إشــراف، علــى 
ــرارًا،  ــرارًا وتك ــو م ــة فيدي ــن خــال ممارســة لعب ــال م ســبيل المث
حتــى يكتشــفوا في النهايــة القواعــد وكيفيّــة الفــوز. ومــع تحسّــن 

جــودة اللغــة الطبيعيّــة التــي تولِّدهــا أنظمــة الــذكاء الاصطناعــيّ، 
تتجــاوز  التــي  التدخّــات  الكتابــة  واجهــات  تدعــم  أن  يمكــن 
اقتــراح المحتــوى  مثــل  والتدقيــق الإملائــيّ،  النحــويّ  التدقيــق 
لإثــارة أفــكار جديــدة؛ لاستكشــاف إمكانيّــة الكتابــة الإبداعيّــة 

ــة. بالآل

ــر  ــا يحذفــون عــن غي ــاب المتمرّســن أحيانً ــد أنَّ الكُتّ مــن المؤكّ
قصــد معلومــاتٍ مــن كتاباتهــم، مّمــا يجعــل القصــصَ غيــرَ مفهومةٍ 
مــن قبــل الآخريــن. إنَّ اســتكمالَ مثــل هــذه المعلومــات المحذوفــة 
عــن غيــر قصــد باســتخدام جهــاز كمبيوتــر، مفيــدٌ في مجــال فهــم 
القصــة وتوليدهــا، لذلــك تّم اقتــراح إكمــال القصــة. إنَّ كتابــة 
قصــة ليســت أبــداً أمــراً ســهلًا، علــى الرغــم مــن أنَّ قابليتهــا 
للتطبيــق محــدودة؛ لأنّهــا تتطلـّـبُ أن يكــونَ لــدى المســتخدم معرفــةٌ 
مســبقةٌ بالجــزء المفقــود مــن القصــة، لهــذا تّم توفيــر الدعــم 
الكتابــيّ للتعويــض عــن هــذه المشــكلة لتوليــد الأجــزاء المفقــودة 

مــن قصــة غيــر مكتملــة. 

يمكــن اســتخدام تنبّـــؤ الموقــع المفقــود )compass(، يتُيــح 
هــذا الأخيــر للكاتــب مزيــدًا مــن المرونــة في اســتخدام المعلومــات، 
مــن خــال جعــل المخرجــات الوســيطة بــن الوحــدات صريحــة، 
واقتــراح التنبــؤ بالعديــد مــن الجمــل المفقــودة، أو الحكــم علــى مــا 

إذا كانــت هنــاك أحــكام مفقــودة في المقــام الأول أم لا.
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ـف للذكاء الاصطناعيّ حماية حقوق المؤلِّ

تؤكّــد نتائــجُ تجربــة المســتخدم التــي شــارك فيهــا مبدعــون 
النظــام  فعاليّــةَ  اليابانيّــة،  باللغــة  يكتبــون نصوصًــا  محترفــون 
نظــام  اقتــراح  إلــى  الدراســة  هــذه  هدفــت  وفائدتــه.  ر  المطُــوِّ
دعــم الإبــداع، وفي الوقــت نفســه بنــاء علاقــة ثقــة بــن المبدعــن 
والباحثــن لوضــع الأســاس للبحــث والتطويــر المســتقبليّ للــذكاء 
ــدة مشــتركة بــن  ــة جدي ــازت رواي ــان  اجت الاصطناعــيّ، في الياب
البشــر والــذكاء الاصطناعــيّ الجولــة الأولــى مــن إحــدى الجوائــز 
ــة، ويقــول الأســتاذ »جــان لويــس ديســاليز« – وهــو مؤلــف  الأدبيّ
كتــاب عــن الــذكاء الاصطناعــيّ – إنَّ »هــذا الــذكاء يمكــن أن 
يكتــب قصــة قصيــرة جــدّاً وقصصــاً مُقنّنــة جــدّاً، كمــا أنَّ منصّــة 
»واتبــاد« علــى الإنترنــت للروايــات والقصــص القصيــرة، فتحــت 
وطــوّرت  النصــوص،  أفضــل  لتحديــد  بهــا  خاصــة  نشــر  دار 
برنامجــاً يســمّى ســتوري دي إن أي )Story DNA( بفضــل 

ــم العميــق. ــقنيّات التعلّ تِـ

ولتوضيــح جوهــر حــقّ المؤلــف في ســياق مــا كان ومــا يمكــن 
الــذكاء  وتوسّــع  المتغيّــر،  الواقــع  إلــى  الانتبــاه  لفــت  يكــون،  أن 

الاصطناعــيّ كمؤلّــف محتمــل لعمــل معــنّ، والــذي يحــقّ لــه، 
بصفتــه المبُــدِعَ، الحصــولَ علــى الحمايــة القانونيّــة، إذا افترضنــا 
أنَّ الحلــزون والســرطان يمكــن أن يكونــا ســمكةً، والجــزرة يمكــن 
أن تكــون ثمــرةً، والآلــة لا يمكــن أن تكــون مُخترِعــةً لأنَّهــا مجــرّد 
أداة، فمــا هــو حــقّ المؤلّــف في حيــاة الإنســان؟ مــا هــو الفــرق بــن 
الــذكاء الاصطناعــيّ في قانــون حقــوق النشــر والــذكاء الطبيعــيّ 

ــنِ؟  ــا إبداعــنِ ذكي ؟ إذا كان كلاهم ــنٍّ ــدعٍ مع ــفٍ مب لمؤلِّ

ــفٍ  ــيّ في موق ــى مــن الطبيع ــث عــن ذكاء أعل ــاك حدي ــاذا هن لم
ــن عــن شــيء أفضــل،  ــا، ولك ــد تمامً ــرًا بشــيء جدي ــق كثي لا يتعلّ
وأســرع، وأكثــر دقّــة، وأكثــر كفــاءة، في بعــض النواحــي مــن الــذكاء 
الإنســانيّ. في العــام الفائــت )2022( حصلــت الأمريكيّــة »كريــس 
لروايــة  أمريكيّــة  فكريّــة  ملكيّــة  حقــوق  أول  علــى  كاشــتانوفا« 
مصــوّرة، أبدعتهــا باســتخدام أنظمــة قائمــة علــى تِقْنيّــات الــذكاء 

الاصطناعــيّ.

المصادر: 
Creativity and artificial intelligence» -Margaret A. Boden«
Artificial intelligence» – Jerry Caplan«
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AQABA, Jordan view 1835
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أدبُ الشّبابِ في العقبةِ

هل تصلُ أقلامُهم المبُحرةُ إلى الشاطئ؟
                                                                                             إعداد: هبة عصام

حصن على خليج العقبة على البحر الأحمر.
طباعة حجرية ملونة بواسطة لويس هاغي بعد ديفيد روبرتس، 1849. مجموعة ويلكوم

ــاً، حيــث اللقــاءُ الآسِــرُ بــن البحــرِ والصحــراء، والــذي كان لــه عظيــمُ الأثــرِ علــى مــا  ــةٍ جغرافيّ ــعُ العقبــةُ ببيئــةٍ غنيّ تتمتّ
جــادت بــهِ قرائــحُ كتّابِهــا مــن الجيــلِ الســابقِ وصــولً إلــى جيــلِ الشــبابِ الواعــدِ، الــذي يحمــلُ اليــومَ علــى عاتقِــهِ مســؤوليةَ 
ــرِ  ــفِ في ثغ ــبابِ المثُقّ ــعُ هــذه المســؤوليّةُ مــن شــعورِ الشّ ــة، وتنب ــهِ الثقافيّ ــهِ ومنتجاتِ ــرَ كتاباتِ ــهِ عب تقــديِم أبهــى صــورةٍ لمدينت
الأردنّ الباســمِ ببعُــدِ العقبــةِ عــن المشــهدِ الثقــافّي بشــكلٍ عــامّ، والأدبــيّ بشــكلٍ خــاصّ، والــذي يــدورُ في العاصمــةِ ومــا حولهَــا.

يتنــاولُ هــذا الِملــفُّ مقــالاتٍ دوّنتهــا مجموعــةٌ مــن الشّــبابِ والشّــاباتِ حــولَ الواقــعِ الثقــافّي لمدينــةِ العقبــة، ومــا يحملـُـهُ مــن 
ــبلُِ الممُكنــةِ لتجاوزِهــا، بالإضافــةِ إلــى رغباتِهــم وطموحاتِهــم في تحقيــقِ واقــعٍ ثقــافّي  صعوبــاتٍ وتحدّيــاتٍ تواجههــم، وعــن السُّ
يلُبّــي احتياجاتِهــم الفكريّــة، كمــا يصُــوّرون طبيعــةَ العلاقــةِ التــي تربطُهــم بالبحــرِ والرمــالِ، إذ تخلـُـقُ هــذه العلاقــة أســلوبًا 
ــاءُ الأدبِ  ــازمِ والاهتمــامِ المرجــوّ، إغن ــذي باســتطاعتِهِ، في حــالِ وجــودِ الدعــمِ ال ــرّاء، وال ــى القُـ ــدًا لا يخفــى عل ــا فري أدبيًّ

الأردنــيّ والأدبِ العربــيّ.
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 هُنــا العقبــة، حيــثُ الصيــفُ الظامــئُ مــن أثــرِ الملــح، وشــمسُ 
يخُفّــفُ عنّــا عــبءَ قســوتِها  التــي لا  تلــك  القاســية،  الظهيــرةِ 
ونشــأتُ  وُلــدتُ  لقــد  الشــتاء،  ونفحــاتِ  البحــرِ  غيــرُ  المعهــودةِ 
بعــدُ تحديــدَ موقِفــي تجاههــا،  أعــرِف  ولــم  المدينــةِ،  هــذه  في 
فأحيانًــا أجدُنــي شــديدةَ التعلّــقِ بهــا، وأحيانًــا يقســو كلانــا علــى 
الآخــر، لــذا فــإنَّ علاقتــي بمدينتــي معقّــدة بعــض الشــيء، تشُــبه 

اضطــرابَ البحــر الــذي يهيــجُ أحيانًــا ويهــدأ أحيانــاً أخــرى.

مدينة العقبة.. 

جنّةُ السياحة وجحيمُ المثُقّفين!
                                                                                                  هبة عصام

ثكم  ســأحُدِّ الشــعوريّ،  التضــارب  هــذا  عــن  النظــرِ  وبغــضّ 
عنهــا، إنَّهــا العقبــة، مدينــةٌ جمعــت في حضنِهــا، كمــا تعرفــون، 
أبنــاءَ جميــعِ محافظــاتِ الأردنّ، وعليــهِ فــإنَّ الانتمــاءاتِ الضيّقــةَ 
لــم تعــرِف إلــيّ ســبيلً، حتــى ولــو تعلـّـقَ الأمــرُ بالمــكانِ الــذي 
مــع  تعايشــي  إنَّ  إذ  أفيائِــه،  في  ذكرياتــي  جُــلَّ  وبنيــتُ  وُلــدتُ 
ثقافــاتٍ مختلفــةٍ، ســواء مــن داخــلِ الأردنّ أو خارجــه؛ نظــرًا 
لكــونِ مدينتــي وجهــةً ســياحيّةً مــن الدرجــةِ الأولــى، شــكّلَ لــديّ 
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نوعًــا مــن الانفتــاحِ الــذي كان يؤسّــسُ أركانــه في داخلــي دونَ أن 
أشــعرَ بــه بشــكلٍ خــاصّ، بــل رأيتـُـهُ مُنعكسًــا علــيَّ بشــكلٍ فاجأنــي 
شــخصيًّا حــن انتقلــتُ للدراســةِ في الجامعــةِ الأردنيّــة في عمّــان، 
فهــي تشــبه العقبــةَ في الجمــعِ بــن النــاسِ بمرجعياتِهــم الثقافيّــة 

وأصولهــم المختلفــة. 
وعليــهِ فإنّــي لــم أجــد صعوبــةً في تقبّــلِ الآخريــن وأفكارِهــم، بــل 
شــعرتُ بأنّنــي المدينــةُ ذاتهُــا، أصبحــتُ مكتظّــةً، وكوّنــتُ علاقــاتٍ 
وصداقــاتٍ مــن بقــاع شــتّى مــن الأرض! وقضيــتُ أيضًــا في ســكنٍ 
للطالبــاتِ ســنواتٍ لــم أشــعرُ فيهــا بالاغتــرابِ، ويعــودُ الفضــلُ في 
ــرُقٌ  ــةِ طُ ــةِ البحريّ ذلــك إلــى مدينتــي الأمّ، حيــث كان لتلــك المدين
ــلٍ  ــةٍ وتقبّ ــا بمحبّ ــعَ يعيشــونَ معً ــت الجمي وأســاليبُ مدهشــةٌ جعل
لا نظيــرَ لهمــا، صحيــحٌ أنّهــا تتّســمُ بصغــرِ المســاحة، إلّ أنّهــا 

اتّســعت للجميــعِ.

لقــد زادَ مــن هــذا الاتســاعِ الرّحــبِ والانفتــاحِ الثقــافّي والفكــريّ 
الــذي منحتنــي إيــاه مدينتــي والعاصمــة، تخصّصــي في مجــالِ 
اللغــةِ العربيّــةِ وآدابِهــا، فقــد كان بمثابــةِ بوّابــةٍ أخــرى تفُضــي 
ــمٍ لا بدايــةَ لــه أو نهايــة، تعرّفــتُ فيــه علــى  ــمٍ آخــر، عالـَ إلــى عالـَ
عقــولٍ وأشــخاصٍ غيــرِ الذيــن أقابــلُ العشــراتِ منهــم كلّ يــوم، 
ــة  ــبِ مــن روايــات وقصــص، وأشــعار عربيّ مــن خــالِ قــراءةِ الكُتُ
الثقافيّــةِ  والفعاليّــاتِ  الأنشــطةِ  إلــى  بالإضافــةِ  ومترجمــة، 
حــول  الفكريّــةِ  النقاشــيّة  والجلســاتِ  كالأمســياتِ  المختلفــة، 
موضوعــاتٍ مختلفــةٍ، وهــو مــا كنــتُ أفتقــرُ إليــهِ في مدينتــي، 
وهــذا أحــد الأســباب التــي تجعلنــي إلــى اليــوم لا أعــرف طبيعــةَ 
شــعوري تجاههــا، فبعــدَ التخــرّج عُــدتُ إلــى مدينتــي، وبــدأتُ 
ــرًا،  ــرقَ كبي ــة، فوجــدتُ الف ــن العاصم ــا وب ــاتٍ بينه ــدُ مقارن أعق

وشــعرتُ بالظّلــمِ بعــضَ الشــيء!

ــى  ــدَ الأخــرى، ازداد حنقــي عل مــع مــرورِ الســنواتِ واحــدةً بع
ــري مــن شــبابِ وشــاباتِ  ــا وغي ــذي أعيشــه أن ــافّي ال ــعِ الثق الواق
العاصمــة،  وانعقادُهــا في  الثقافيّــةِ  الفعاليّــاتِ  فنــدرةُ  العقبــة، 
صــار يشُــعرنا بالإقصــاء، تمامًــا كمــن يجلــسُ في آخــرِ صــفٍّ 
أثنــاء عــرضٍ مســرحيّ شــيّق، لا يــرى ولا يســمعُ غيــرَ حمــاسِ 
الحاضريــن وتصفيقهــم، ولا يصــلُ إليــهِ غيــرُ الصّــدى، نعــم نحــنُ 
في أقصــى الجنــوب، وتحديــدًا في العقبــة، لا توجــدُ مكتبــةٌ خاصــةٌ 

ــا  ــا أحيانً ــل نجــد بعضه ــة، ب ــة والفكريّ ــبِ الأدبيّ ــعِ الكت ــى ببي تعُن
علــى رفٍّ خجــولٍ في محــلٍّ لبيــعِ القرطاســيّة، فتضيــقُ خياراتــي 
وصــدري كذلــك، وألجــأ إلــى المكتبــاتِ الإلكترونيّــةِ، التــي بالطبــع 
لا يُكننــي مــن خلالِهــا معاينــة الكتــاب وتفقّــد غلافــه وأوراقــه، 
وغيرهــا مــن الفحوصــاتِ التــي نقــوم بهــا كقــرّاء قبــل شــراءِ 
الكتــابِ المنشــود، والتــي قــد يراهــا بعــضُ الأشــخاص غريبــةً أو 

ــا مــن الجنــون! ضربً

كمــا أنّنــا لا نحظــى ســوى بمعــرِضِ كتــابٍ واحــدٍ كلّ عــام، 
برعايــةِ وزارةِ الثقافــة، وهــي مشــكورةٌ علــى جهودِهــا، لكــنّ ذلــك 
لا يكفينــا علــى الإطــاق، فغيــابُ الدعــمِ الثقــافّي، والمكتبــات، 
والكثيــرُ مــن الفعاليّــات، يجعلنُــا كمُثقّفــن وكتّــاب لا نــرى البحــرَ 
ســوى مــاءٍ مالــح، ولا نــرى المدينــة أكثــر مــن مجــرّد مــكانٍ قصــيّ 

ــرفّي.   ــافّي والمع ــي تعطّشــنا الثق لا يلبّ

نرجــو،  كمــا  ودعمًــا  اهتمامًــا  تجــدُ  لا  التــي  لأقلامِنــا  إنّ 
مــا فيهــا  بــكلّ  المدينــة  إنّ  إذ  البحــر،  بأنســامِ  رائحــةً مفعمــةً 
تفــرضُ نفســها علــى أســاليبنا الكتابيّــة، وليــس هــذا بالأمــرِ 
الــذي نتعمّــده، فالفنّــان ابــنُ بيئتِــه، وعليــه فــإنّ اختــافَ العقبــةِ 
وتميّزَهــا بوجــودِ البحــر، يجعــلُ مــن كتّابِهــا أيضًــا قادريــن علــى 
ــرهِ  ــا عــن غي ــا مختلفً ــيّ بأســلوبٍ يحمــلُ طابعً رفــدِ الأدبِ الأردن
مــن النتاجــاتِ الأدبيّــة والفكريّــةِ لأبنــاءِ غيرهــا مــن المحافظــات. 
وأذكــر في هــذا الصــدد الديــوان الشــعريّ الأول للشــاعر عمــر 
المومنــي، وهــو شــاعرٌ مــن مدينــةِ العقبــة، كان يحمــلُ عنــوان 
»عينــاكِ لؤلؤتــانِ في بحــرِ الهــوى«، وقــد كانــت قصيدتـُـه التــي 
يحمــلُ الديــوانُ عنوانهَــا، أشــبهَ بمغامــرةٍ بحريّــةٍ يخوضُهــا مغامــرٌ 
عاشــقٌ، تتلاطــمُ الأمــواجُ في طريقِــهِ، ويــكادُ البحــرُ يغُرقــه في 
طريقِــهِ للوصــولِ إلــى عينــي المحبوبــة اللتــن تشــبهانِ اللؤلــؤ في 

ــي إذ يقــول:  ــا في ذهن ــتُ عالقً ــان، ومــا زال البي ــاءِ واللمع النق

عيناكِ لؤلؤتانِ في بحرِ الهوى     وأنا المغامرُ قد حملتُ شِباكي!

ــي، وبمــا  ــةِ مدينت ــرِ بجغرافيّ ــدةً أيضًــا عــن التأثّ ــم أكــن بعي ول
ــةُ انفجــار الصهريــج  يحصــلُ فيهــا أيضًــا، إذ شــكّلت لــديَّ حادث
في مينــاء العقبــة العــامَ الماضــي، حالــةً مــن الحــزنِ الكبيــر، مّمــا 
دفعنــي إلــى كتابــةِ قصيــدة »حــزن أصفــر«، التــي نشُِــرت في 

ــا: ــول فيه ــدةِ الدســتور، إذ أق جري
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يا أيلةُ
حزنكُِ قد غطّى بالحسرةِ نظرةَ أعينُنا 

مُذْ شيّعتِ طيورَ النورسِ
لم يخنقنا الغازُ ولكن 

خنقتنا آهٌ في الصدر
فأجيبي يا أيلةُ قولي 

من أين سنأتي بالصبر؟ 
والألمُ كثيرٌ بل أكثر 

من عددِ رمالِ الشّطآن
إلى أن قُلتُ: 

خبّئ يا بحرُ مواجعَنا 
واحفظْ في عُمقِكَ قصّتنَا 

كالأسرارِ
وملحِ الأدمعِ والمرجان

فستصُبحُ راويهَا الأوحد
والشاهدَ عبرَ الأزمان!

قــد يقــولُ قائــلٌ إنّ التكنولوجيــا الحديثــة تتغلّــبُ علــى الزمــانِ 
والمــكان، وهــي تجعــلُ مــن الكاتــبِ عابــرًا للحــدودِ، ولا يحتــاجُ إلــى 
دعــمٍ مــن مؤسّســاتِ بــادِه الثقافيّــة، إذ يكفــي أن ينُشــئ حســابًا 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، ويكتــب مــا يشــاء مّمــا تجــودُ 
بــه قريحتــه الأدبيّــة، وهــذا صحيــحٌ ولا يمكــنُ إنــكارُه، ولكــنّ العالمََ 
ا، وفوضــويّ بشــكلٍ جنونــيّ إلــى درجــةِ  الإلكترونــيَّ واســعٌ جــدًّ
العبــث، إذ يعطــي للجميــعِ مســاحة للــكلام ونشــرِ مــا يريــدون، 

دُ موهبــةَ  ويغُطّيهــم بهالــةٍ مــن الادّعــاءِ بالفهــمِ والمعرفــةِ، كمــا يحُــدِّ
الكاتــبِ وثقافــةَ القــارئ الحقيقــيّ وفقًــا لعــددِ المتابعــن وأزرارِ 

الإعجــاب. 
ــك المواقــع  ــرِ في تل ناهيــك عــن أنّ مــا يحظــى بالاهتمــامِ الأكب
بعيــدٌ كلَّ البعُــدِ عــن الثقافــةِ، وهــذا واضــحٌ لا يختلــف عليــه اثنــان، 
ويســبّبُ إحباطًــا للفئــةِ التــي تحــاولُ نشــرَ الوعــيِ مــن خــالِ 
ــعِ صــوتِ  ــة، وترغــبُ في رف ــة المختلف ــة والأدبيّ ــات الثقافيّ المحتوي
أقلامِهــا المتميّــزةِ، والعبــورِ بمــا تنُتجُــهُ إلــى حــدودِ العالَــمِ، لكنّهــا 
تعــودُ بالخيبــةِ، وقــد عايشــتُ هــذا وأدركتـُـهُ، ولــم أعــد أحــاوِلُ 
اســتعمالَ وســائلِ التواصــل الاجتماعــيّ للكتابــةِ أو النشــر كمــا 
المجــاتِ  في  والنشــرِ  بأوراقــي  واكتفيــتُ  ســابقًا،  أفعــلُ  كنــتُ 

ــك. ــي الفرصــةُ بذل ــا ســنحت ل ــةِ كلمّ المحليّ

والمشــكلةُ طبعًــا ليســت في الشّــبكةِ العنكبوتيّــة بحــدّ ذاتِهــا، أو 
ــى  ــودُ إل ــا نع ــن هن ــا، وم ــا نحــن روّادَه ــل بن بوســائلِ التواصــل، ب
أهميّــةِ دعــمِ الثقافــةِ علــى أرضِ الواقــع، وإثــراء شــبابِ اليــوم 
وإرضــاءِ طموحاتِهــم، مــن خــالِ زيــادة الفعاليّــات والأنشــطة في 
مدينتِهــم، وجمعهــم حــول مائــدةِ الأدبِ والعلــمِ والفكــر، وتنســيقِ 
فعاليّــاتٍ تســمحُ لهــم بالالتقــاءِ بكبــارِ الكتّــابِ والمثقّفــن، فمــن 
هنــا يبــدأ تشــكيل الوعــيِ لهــذا الجيــلِ وللجيــلِ الــذي يليــه، فهــم 
نفســهم مــن ســيغُيّرون معاييــرَ العالــمِ الإلكترونــيّ، إذ ســيصبحون 
عندهــا قادريــن علــى تغييــرِ ملامــح تلــك الفضــاءاتِ الإلكترونيّــةِ، 
وإثــراء وســائلِها التواصليّــة بمحتــوى ثقــافّي غنــيّ يجمــعُ بــن 
الحداثــةِ والأصالــة، محتــوى عابــرٍ للقــارّاتِ يســمو بالمتُصفّــحِ، 

ويرقــى بالحضــارةِ الإنســانيّة.

ماري فدين | حديقة في العقبة ، الأردن )1989( | ارتسي
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الجــذّابِ  البســيطِ  وبتراثِهــا  الســاحليّةِ،  المــدنِ  مــن  كغيرهــا 
ــةِ، الثغــرُ  ــةُ العقب ــرّ، تبــدو مدين الــذي يجمــعُ مــا بــن البحــرِ والبَـ
الباســمُ في جنــوبِ الأردنّ، بمثابــةِ قنديــلٍ ثقــافّي يضُــيءُ بهويّــةِ 
هــذه المدينــةِ الخاصّــة بتفرّدهــا جغرافيًّــا وحضاريًّــا، فالعقبــة 
ــةً لا تشــبهُ  ــةً خاصّ ــا إطلال ــزةٍ تهبهُ ــلُ بوجــهٍ، بملامــحَ متميّ تتجمّ
ــرِ مــدن الســاحلِ وتشــابهها عــادةً؛  ــى الرغــمِ مــن تأثّ غيرهــا، عل
بســببِ مــا تشــهدُهُ مــن حــركاتِ تبــادلٍ تجــاريّ وتواصــلٍ حضــاريّ، 
ــه  ــوجُ بهدوئ ــة، فالبحــرُ بمــدّه وجــزره واحــد، والم ــلَ طبيعيّ وعوام

وهيجانِــهِ واحــدٌ، والنخــلُ بعلــوّهِ وعطائِــهِ واحــدٌ.

ويــروي  المدينــة،  هــذه  ثقافــةِ  في  البحــرُ  يؤثّــرَ  أن  وقبــل 
آثــارَ  ويتــركُ  بيــتٍ،  كلّ  يدخــلُ  البحــرُ  كان  الصحــراء،  عطــشَ 
الملــحِ علــى ألســنتِهم والقلــوب؛ لينشــئ معهــم ترابطًــا قويًّــا لا 
تمحــوهُ ســنواتٌ مــن الاغتــراب، إذ يتشــاركُ مــع أبنائِــهِ عملهَــم 
ــم، فهــو المصــدرُ الأساســيّ لرزقهــم،  ــم، وفرحَهــم وحزنهَ وتجارتهَ
والــذي انعكَــسَ بعطائِــهِ علــى جودِهــم وكرمِهــم وبســاطتِهم، ولــونِ 
بشــرتِهم السّــمراء، وأغنياتِهــم ذات اللحــن العقبــاوي المتناغــمِ 
مــع هديــرِ المــوجِ وتراقــص أنســامِ البحــر، حيــث ظهــرَ البحــر في 
ــكّلَ  ــم؛ ليشُ ــم ورقصاتِه ــم وأهازيجِه ــم، وطعامِه ــم وتراثِه مفرداتِه

الأســاسَ الــذي قامــت عليــه ثقافــةُ هــذه المدينــة.

قراءةٌ في الواقع الثقافّي 

لمدينة العقبة والتطلعّات المستقبليّة
                                                                           د. محمود محمد الكركي 

العقبة
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وعلــى الرغــمِ مــن كونِهــا أبعــدُ المـُـدُنِ عــن العاصمــةِ عمّــان، 
المدينــةِ  أهــلِ  وشــعور  التحدّيــات  بعــض  يشُــكّل  قــد  مــا  وهــو 
ــة، إلّ أنّ هــذه المدينــةِ شــهدت  بالافتقــارِ لــروحِ الحضــارةِ الأردنيّ
اهتمامًــا خاصًــا، وحركــة تطــوّر هــي الأســرع؛ لتغنــي ســكّانها 
بمشــاريعَ تجعلهــا الوجهــة الأولــى في المملكــة لقاصــدي الســياحة 
ــا  ، وتنوّعُه ــا التجــاريُّ والســياحيُّ والتجــارة والاســتثمار، فموقعُه
الديموغــرافّي المتغيّــرُ المتســارعُ بتنــوّع ســاكنيها وثقافتهــم، أعطاها 
اســمًا لامعًــا، وظهــورًا بــارزًا علــى مســتوى الأردن والعالــم أجمــع. 

وبالإضافــةِ لمكانتِهــا التجاريّــة والســياحيّة، نجدُهــا مدينــةً غنيّــةً 
بالثقافــةِ، فمــا ظهــرَ في كتابــاتِ وفِكــرِ أبنائهــا وفنّانيهــا ومبدعيهــا 
مــن جيــلِ الشــبابِ الواعــدِ، حافــظَ علــى ملامحهــا وخصائصهــا 
التــي تنتمــي لشــواطئ هــذه المدينــةِ وأصالتهــا، فاغتنــت بمؤلفــاتٍ 
المــكان الرومانســيّة،  أدبيّــةٍ ونصــوصٍ إبداعيّــة تعكــسُ طبيعــة 

وتأثيــره في تحريــكِ المشــاعر التوّاقــةِ للبحــرِ الكامــنِ بالأســرار.

وبالحديــث عــن الأدبِ والحركــةِ الثقافيّــةِ في هــذه المدينــة، 
وبخــافِ التّطــوّرِ الســياحيّ والتجــاريّ، نجــدُ أنّهــا، مــع الأســف، 
تعيــشُ واقعًــا لا يختلــفُ كثيــرًا عــن غيرِهــا مــن شــقيقاتِها مــن 
المــدنِ الأردنيّــةِ، حيــثُ تفتقــرُ مدينــةُ العقبــةِ لوجــودِ مؤسّســاتٍ 
ثقافيّــةٍ جماعيّــةٍ، ومراكــزَ مُتخصّصــةٍ لرعايــةِ المثقّفــن ودعمِهــم، 
ثقافيّــةٍ فرديّــةٍ في  كفــاءاتٍ ومواهــبَ  مــن وجــودِ  الرغــم  علــى 

مختلــف المجــالات. 

وبصفتــي أســتاذًا مســاعدًا في جامعــة العقبــة للتكنولوجيــا، 
لمســتُ وجــودَ روحٍ ثقافيّــة وأقــام واعــدة بــن جيــلِ الشّــباب، 
وإقبــالً يفتقــرُ للتوجيــه والتنظيــم نحــوَ ثــورةٍ ثقافيّــةٍ حقيقيّــة تضعُ 
المدينــةَ في صــدارةِ الواقــع الثقــافّي المحلــيّ، بــل والدولــيّ، لكــنَّ 
المثقّــفَ هنــا، في العقبــة، يجــدُ نفســه أبعــد مــا يكــون عــن الحيــاة 
الفعاليّــاتُ والأمســياتُ  العاصمــة، حيــث  الدائــرةِ في  الثقافيّــة 
والأنشــطةُ الثقافيّــةُ المختلفــة، فيلجــأ بنفســه إلــى خيــارات. تجعله 
ا إلــى دعــمِ قلمِــهِ ذاتيًّــا، أو إلــى البحــثِ عــن التمويــلِ  مضطــرًّ
مــن مؤسّســاتٍ وطنيّــةٍ وشــركاتٍ راعيــةٍ، يكــون الحصــولُ علــى 
ــه  ــات، ولكنّ ــفِ الأنشــطةِ والفعاليّ ــاً لمختل ــا ممكن الدّعــمِ مــن قِبَله

ــقُ الأمــرُ بالأنشــطةِ الثقافيّــة، فــإذا  دعــمٌ صعــبُ المنــالِ حــن يتعلّ
أوُصِــدَت أبوابهُــا أمامــه، طفــقَ ذاهبًــا يطــرقُ أبــوابَ الفضــاء 
ــمٍ  ــا بحفــاوة، فينغمــسُ في عالـَ ــرَ مرحّبً ــيّ، فيجــدُ الأخي الإلكترون
صعــبٍ أن نفــرّق فيــه بــن مــا يســتحقّ النشــر ومــا لا يســتحقّ 
زرّ الإعجــاب، فيظــلّ أســيرًا تحــت رحمــةِ عــددِ المتابعــن وعــدد 
»اللايــكات«، فهــي التــي غالبًــا مــا تحــدّد مــدى جــودةِ قلمِــهِ لــدى 

الآخريــن في هــذا العالــمِ الافتراضــيّ.

مؤسســاتِها  تعــدّدِ  مــن  الرغــم  علــى  العقبــة،  إنّ  الواقــع  في 
الرســميّةِ والخاصّــةِ، تفتقــرُ لوجــودِ بنُيــةٍ تحتيّــةٍ  يمكــنُ تشــييدُها 
مــن خــالِ تحريــكِ حــسّ المســؤوليّة المجتمعيّــة لجميــعِ المؤسّســاتِ 
المعنيّــةِ، فافتقــارُ هــذه المدينــةِ الســياحيّةِ لوجــودِ المســارحِ العامــة، 
والســينما ودورِ العــرض، ودورِ الطباعــةِ والنشــر، ليــس إلّ إشــارةً 
ســلبيّةً لغيــابِ الحــسّ الحضــاريّ والمدنــيّ، الــذي قــد يطمِــسُ 
بــدورِهِ علــى المــدى البعيــدِ بعــضَ ملامــحِ الهُويّــة المميّــزةِ لهــذا 
المدينــةِ، خصوصًــا ونحــنُ نعيــشُ اليــومَ في خضــمّ ثــورةٍ  تكنولوجيّةٍ 
وعلميّــةٍ ذهبــت بالعالــمِ إلــى صــوبِ مرحلــةٍ ينقــصُ فيهــا النضــجُ 

 . الفكــريُّ والثقــافيُّ

ويظــلّ المثقّــفُ فيهــا يجابــهُ حربًــا مــع القنــواتِ الفضائيّــة، 
ومتابعًــا حــذرًا علــى قلــقٍ لمواقــع التواصــلِ الاجتماعــيّ، هــذه 
المواقــع التــي أصبحــت تشُــكّلُ الفكــرَ وتوجّــهُ الــرأيَ العــامّ، إذ 
تــدورُ رحاهــا، وتصــولُ الأفــكارُ فيهــا وتجــولُ دون رقيــب، وتفتقــرُ 

إلــى الارتــكازِ علــى معلومــاتٍ صحيحــةٍ أو موثوقــةِ المصــدر.

ومــن هنــا، يجــدرُ الذكــر بأهمّيّــة انتبــاهِ الجهــاتِ الرســميّةِ 
الراعيــةِ للشــبابِ ولثقافتِهــم في هــذه المحافظــة، والمتمثّلــة بوزارتيَ 
ــى ثقافتِهــم وفكرِهــم وتنشــئتِهم،  الثقافــةِ والشــبابِ؛ للحفــاظِ عل
وتنميتهــم في مختلــفِ المجــالاتِ الثقافيّــةِ والفكريّةِ، فتطوّرُ وســائلِ 
ــر  ــبُ البحــثَ عــن وســائلَ أكث ــا الحاضــرِ، يتطلّ الاتصــالِ في وقتِن
ــرَ تشــاركيّة، تتّســمُ بالحــواراتِ المفتوحــة والتواصــل  ــة وأكث فاعليّ
المباشــرِ مــع قامــاتٍ فكريّــة وثقافيّــة، والابتعــادِ عــن الوســائل 
التقليديّــة، تلــك التــي عفــا عنهــا الزّمــانُ، والتــي تبــدو أقــرب إلــى 
إمــاءٍ للأفــكارِ الجاهــزةِ، وتلقــنٍ دونَ تفكّــر وتمحيــص، كمــا علــى 
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تلــك المؤسســاتِ أن تقــوم بدورِهــا بإيجــاد سياســةٍ تربــطُ ثقافــةَ 
الشــبابِ وطموحاتِهــم العاليــة بعمليّــةٍ تنويريّــةٍ تحتضــنُ أفكارهــم، 
وتعمــلُ علــى توجيههــم نحــو ثقافــةٍ وطنيّــةٍ تمثّــل عامــاً في رفعــةِ 

مدينتِهــم بشــكلٍ خــاصّ، والوطــن بشــكلٍ عــامّ.

ولكونِهــا المدينــةَ الســياحيّةَ الأولــى في المملكــةِ، لا بـُـدّ مــن أن 
نتّجــهَ في بوصلتِنــا صــوبَ مدينــةٍ ثقافيّــةٍ ســياحيّةٍ، تعمــلُ فيهــا 
ثقافــةُ المدينــةِ وثقافــةُ أبنائِهــا نحــوَ تنشــيطِ الحركــةِ الســياحيّةِ، 
وعلــى العكــسِ أيضًــا تنشّــط فيهــا الســياحةُ الحركــةَ الثقافيّــةَ 
وتــروّجُ لهــا ولثقافــةِ الأردنّ بشــكلٍ عــامّ علــى الصعيديــن الإقليمــيّ 
فلكلوريّــةٍ،  و  فنّيّــةٍ  مهرجانــاتٍ  خــالِ  مــن  وذلــك  والدولــيّ، 
ــا  ــةٍ، مّم ــةٍ، ومؤتمــراتٍ دوليّ ــةٍ وعلميّ ــاتٍ ثقافيّ واســتضافةٍ لفعاليّ
يعُــزّزُ موقــعَ هــذه المدينــةِ علــى خارطــةِ الســياحةِ العالميّــةِ وخارطــةِ 

ــة.  ــدن الثقافيّ الم
ويمكــن القــول إنَّ مثقّفــي هــذه المحافظــةِ وأبناءَهــا يجــدونَ 
أنفسَــهم أمــامَ مهمّــةٍ تقــومُ علــى تقــديِم دراســة مســحيّة وتقييميّــة، 
تشــمل مختلــف الجوانــب الثقافيّــة والفكريّــة؛ لتحديــدِ الأولويــاتِ 
التــي ســيتمّ مــن خلالِهــا دعــمُ وتطويــرُ الحــركاتِ الثقافيّــةِ في 
المدينــة، وإيجــادُ الشــراكاتِ والبرامــجِ التــي يتــمُّ مــن خلالهــا إبــرازُ 
لهــذه المدينــة، وتعزيــزُ العلاقــةِ في عــرضِ  الثقافيّــةِ  الجوانــبِ 

ــبِ الســياحة. ــجِ الثقافــة إلــى جان وتروي

ــدوقٍ لدعــم المواهــبِ والأنشــطةِ  ــرة إنشــاءِ صن ــرحُ فك ــا أقت كم
الثقافيّــة والإصــدارات الدوريّــة، مــن خــالِ فتــحِ قنــواتِ الاتصــالِ 
ــن مديريــةِ الثقافــة،  ــة، وبإشــرافٍ م بمؤسســاتٍ وشــركاتِ المدين
مــن  ويعُــزّزُ  المواهــب،  هــذه  إبــرازِ  في  سيســاهمُ  الــذي  الأمــرُ 
الأنشــطةِ التــي ســتكون بمثابــةِ عامــلِ الجــذبِ لأبنــاءِ المدينــةِ 
ــه. ــادة اهتمامِهــم بثقافــةِ مدينتِهــم ومــا قامــت علي وزوّراهــا، وزي

وعلــى الرغــم مــن صغــر مســاحتها، يجــبُ أن تســتثمرَ العقبــةُ 
عامــلَ احتضانهــا لأربــع جامعــات، وأن تعمــل علــى تفعيــل دور 
هــذه الجامعــات في تعزيــز الجوانــب الفكريّــة والثقافيّــة، ورفــع 
أنفســهم،  تثقيــف  علــى  وتشــجيعهم  وتوعيتهــم،  كفــاءة طلبتهــا 
ــةٍ يتجــاوز  حيــث غــدت الجامعــاتُ اليــومَ بمثابــة مؤسّســاتٍ فكريّ

دورهــا منــح الشــهادات والدرجــات العلميّــة.

وفي الختــام، ســتبقى الثقافــة هــي العلامــة البــارزة التــي تصبــغ 
طبائــع الشــعوب والمــدن، وتبقــى العامــل الرئيــس الــذي نفــرّق مــن 
خلالــه بــن المجتمعــات، ونحكــم بــه علــى تقدّمهــا أو تأخّرهــا، 
ــا، وأن ندعــم المواهــب  ــا جــلّ اهتمامن ــا أن نوليه ــذا وجــب علين ل
الثقافيّــة والأدبيّــة حتــى تبقــى عامــاً تنويريّــاً يشــعّ في فكــر أبنائنا 

ويسُــاعدهم علــى فهــم مــا يــدور حولهــم في هــذا العالــم.

العقبة
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مكتبةٌ صغيرةٌ في بيتٍ عقباويّ
ــمَرِ والأنــسِ كبرنــا، وعلــى أنغــامِ السمســميّةِ حلقّنــا وحلقّــت أرواحُنــا بــنَ جبــالِ الخليــجِ الأبيّــة، نحــنُ مــن شــبابِ  في بــاد السَّ
ثغــرِ الأردنّ الباسِــمِ، مــن منبِــتِ العراقــةِ والحريّــةِ، مــن نافــذةِ الأردنّ علــى العالـَــمِ، مــن أقصــى الجنــوبِ الــذي كان ومــا زالَ يحتضــنُ 

شــموسَ النهضــةِ والثقافــةِ والتاريــخِ. 

لقــد ترعــرتُ بصفتــي شــابّةً عقباويّــةَ المنشــأ علــى حــبّ البحــر، في حضــنِ أمٍّ تقــدّسُ الكتــابَ والكتابــة، دَرَســتْ ودرَّســتِ العربيّــةَ 
ــعرِ  لســنواتٍ عديــدة، فعرفتهُــا كأوّل منهــلٍ أدبــيّ، فكانــت أوّل معلمّــةٍ تســقيني اللغــةَ وتــروي روحــي بالحكايــاتِ الأدبيّــةِ، وأبيــاتِ الشِّ
العذبــة، فأمّــي كاتبــةٌ مجهولــةٌ في عالــمِ الثقافــةِ والنشــر، لكنّهــا معروفــةٌ لــدى قلمــي، تشــرّبَ أســلوبي ملامَحهــا وصوتهَــا الرّخيــم، 

ومــأت ذاكرتــي وأغنــت قاموســي الأدبــيّ.

كتاّبُ العقبةِ بيَن البحرِ والمسافاتِ 

والمدوّناتِ الإلكترونيّةِ
                                                                                           ريناد القرارعة
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كمــا كانــت جدّتــي - رحمهــا الله - تشــتري لــي الكتــبَ مــن 
الباعــةِ المتجوّلــن، وتحكــي لــي القصــصَ كأفضــلِ روائيّــةٍ عرفتهُــا 
في حياتــي، مــن هنــا بــدأت علاقتــي بالكتــابِ والكتابــةِ، ووجدتهُمــا 
في أيــامٍ كثيــرةٍ طــوقَ نجــاةٍ، ووســادًا دافئًــا، ومخزنًــا للأفــكارِ 

ــان الأحــداث. ــاتِ، ولســانَ التجــاربِ، وترجم والذكري

مصطفــى صــادق الرافعــي، عبــد الرحمــن الكواكبــي، مالــك 
ــي عــزت بيجوفيتــش،  ــن نبــي، مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، عل ب
وغيرهــم الكثيــر ممــن وجــدتُ نفســي مــرّاتٍ كثيــرةً بــن ســطورِ 
كتاباتِهــم، فأتوقّــف أمــامَ عباراتِهــم ومــلءُ قلبــي دهشــة ٌببديــعِ 
مــا كتبــوه مّمــا أثّــر في ذوقــي الأدبــيّ، وأضفــى علــى جلســاتي 
ســحرًا فريــدًا لا ينُســى، علــى الرغــم مــن اختــافي معهــم في 
بعــضِ وجهــات النظــرِ والقضايــا، إلّ أنّنــي أديــنُ لهــم بالكثيــرِ مّمــا 

ــه. اســتمتعت ب

عــناقُ الصحراء والبحر

غنيّــةٌ عــروسُ البحــرِ بمكنونــاتٍ ثقافيّــةٍ وأدبيّــةٍ، تمامًــا كبحرِهــا 
ــا زاخــرةً  ــرافيُّ جعلهَ ــا الجغ ــراتِ، فموقعُه ــيّ بالمرجــانِ والخي الغن
بتــراثِ الســاحلِ وتعابيــرِ البحــرِ، وقصــصِ الشــواطئ والأصــدافِ 
ــا مــن التفــرّدِ، فوقوعُهــا علــى  والمرجــان، إنّ للعقبــة نوعًــا خاصًّ
أطــرافِ الصحــراءِ منحهــا فصاحةَ اللســانِ البــدويّ، وكرمَ الباديةِ، 
وبســالةَ الفُرســان، ووجودُهــا الحــدوديّ علــى حــدودِ قــارّاتِ العالمِ 
ــةَ والمعطــاءةَ  ــا الجاذب ــلٍ، كمــا أنّ طبيعتهَ ــيٍّ جمي أدّى لتناغــمٍ تراث
التــي تحتضــنُ كلَّ مــن أتاهــا، ميّزهــا بالتّنـــوّعِ الكبيــرِ في ســكانّها، 
حتــى إنَّــكَ تــكادُ تجــزمُ أنّ لــكلّ مواطــنٍ في محافظــاتِ الأردنّ 

قريبًــا أو صديقًــا أو حبيبًــا في العقبــة.

ــزُ العقبــة عــن باقــي  ــه هبــةُ الِله الفضلــى التــي تُيّ البحــرُ.. إنَّ
المحافظــات، والتــي منحــت التــراثَ العقبــاويَّ تميّــزًا في القصــص 
والقصائــدِ والأســاطير، وجعلتهــا مكانًــا يتغنّــى بــهِ الشــعراءُ الذيــن 
وطئــوا رملهَــا، نذكــرُ منهــم الشــاعر الســعوديّ عبــد الرحمــن 
العشــماويّ في قصيدتِــهِ البديعــة بعنــوان »علــى خليــج العقبــة«، 

حيــث قــال:

أعرفُ المرجانَ أقفو نسََبهَ         حيَن أدنو من خليجِ العقبــــــه

مثلما أعرفُ أقصانا، ترى       عين قلبي من بعيد قببـــــــــــه

وللشــاعرِ العراقــيّ ســعدي يوســف قصيــدةٌ جميلــةٌ بعنــوان 
يقــول في مطلعهــا: »العقبــة«، 

هي أيَلْةُ التاريخِ

وهي الآنَ إيلاتُ التي جاءت بها الكَبَواتُ واللهّجاتُ

وهي، بنطُقِنا، وغماغمِ استقتالِنا:

العَقَبةْ

تشِفُّ كذرّةِ البلوّرِ أحيانَ اضطرابِ النبضِ

أرضَ مَقاتلٍ لصحابةٍ ومُجاهدينَ

دْرِ وواحةً مسكينةً للسِّ

درباً نحوَ مؤتةَ والشّآم.

ا.. إلى أين؟  العقبةُ ثقافيًّ

الثقافــةِ مشــروعَ المــدن الثقافيّــة الأردنيّــة في  أطلقــت وزارةُ 
عــام 2007م، ومنــه اختيــرت العقبــةُ مدينــةً للثقافــةِ الأردنيّــةِ 
لعــام 2016م، وبالرغــمِ مــن تعــدّدِ النــوادي والمراكــز الثقافيّــة، 
والمتاحــف والمكتبــات، إلّ أنّنــا بحاجــةٍ لخطّــةٍ فاعلــةٍ تســتهدفُ 
النَّــشءَ الجديــدَ مــن الشــبابِ والشــاباتِ المبدعــن في مجــالاتِ 
الأدبِ والفــنّ بشــكلٍ عــامّ، والكتابــةِ بشــكلٍ خــاصّ، ومــن هنــا 
أقتــرحُ عــدةَ خطــواتٍ، مثــل البــدء بالاهتمــامِ الجــادّ بالمواهــبِ 
الإبداعيّــة مــن طــاب المــدارس والجامعــات، وإتاحــة الفرصــة 
محافظــاتِ  جميــعِ  مــن  ومعلمّــن  ونقّــادٍ  بكُتّــابٍ  باللقــاءِ  لهــم 
ــةٍ  ــيّ، مــن خــالِ نــدواتٍ خاصــةٍ مَعنيّ الأردنّ، ومــن الوطــنِ العرب
بالكتابــةِ بكافــة مجالاتِهــا، مــن شــعرٍ ونثــر، وقصــص، ومقــالاتٍ، 
ومســرحياتٍ، وغيرهــا، وقبــل هــذا أودّ أن أشــيرَ بصفتــي التربويّــةِ 
ــن  ــا م ــة لضــرورةِ احتضــانِ المواهــبِ الشــابّة في ريعانِه والتعليميّ

قِبَــلِ الوالديــن وتشــجيعها. 
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ــةِ، وضمــانِ جودتِهــا،  ــدّ أيضًــا مــن الاهتمــامِ بإتقــانِ الكتاب لا بُ
والمحافظــة علــى اســتمرارِ خلــقِ أســلوبٍ جديــد، والبعــد عــن 
التقليــد، مــن هنــا نخلــص للنقطــة التاليــة، ففــد امتــأت أســواقنا 
بالكتــب الركيكــة المقلـّـدة أســلوبًا وفكــرةً مّمــن نحســبهُم أبنــاءَ حقلِ 
ــدُ،  ــم تنضــج بع ــم ليســوا ســوى ســنابلَ ل ــة الزاهــر، وإذ به الكتاب
أو أنّهــا يبَِسَــتْ في نــارِ التكــرارِ والحشــوِ قبــل أن تنضــجَ، مّمــا 
جعــلَ ســوقَ الكتــب ســوقًا تجاريّــةً بحتــةً، لا تبحــثُ ســوى عــن 
ــا، وفكــرةً  ــا ونحَْويًّ ــبِ لغويًّ المــالِ، لــذا فمــن الضــروريّ تنقيــحُ الكُتُ
وأســلوبًا قبــل وضعِهــا بأيــدي قــرّاءٍ قــد تصيبهُــم خيبــةُ أمــلٍ مــن 
أكثــر أماكنهــم ثقــةً، وهــو الكتــاب، فنحــن قــد نبنــي عــداوةً شرســةً 

ــةً مــع كاتــب لــم نلتــقِ بــه قــطّ!  أو صداقــةً حميميّ

ــاب  ــن وكتّ ــا كقارئ ــي تخلــبُ لبُّن ــر اللحظــاتِ الت ــن أكث ــلّ م ولع
للعاصمــة،  زيارتنــا  بعيــدًا، لحظــة  نعيــشُ في أقصــى الجنــوب 
فحــن نجــوبُ الشــوارعَ والمكتبــاتِ نظــلّ نســأل كيــف لعمّــان أن 
تكــون بهــذا الزخــم المعــرفّي والثقــافّي؟! وكيــف لــكلّ مكتبــة ومتحــفٍ 
وحديقــة ومركــز أن يكــون عالمـًـا يفتــح أبوابــه لــك ويســتقبلك بــكلّ 
ــتَ  ــكَ كن ــبِ تشــعرُ بأنّ ــعٍ للكت ــك مــع كلّ حــوار مــع بائ حفــاوة؟ وأنّ
ثُ كتابًــا أو موســوعة لا إنســانًا! فأنــا كقارئــةٍ وكاتبــةٍ مــن  تحــدِّ
ــل،  ــوّع الجمي ــذا التن ــن له ــطُ العمّانيّ ــة أغب ــوبِ المملك أقصــى جن
وفي كلّ مــرة أزور مكتبــاتِ عمــان ومتاحفَهــا وســاحاتِها، أشــعرُ 
وحبًّــا  حماسًــا  شــراييني  في  شــرارتهُا  تشــتعلُ  صغيــرةٍ  بثــورةٍ 

ــا. ــز به ــي تتميّ ــة الت ــة والأصال للحداث

المدوّناتُ الإلكترونيّة.. سيفٌ ذو حدّين
اســتئذان،  بــا  عالمنــا  الحديثــة  التكنولوجيــا  وســائل  غــزت 
وســيطرت علــى منــاحٍ كثيــرةٍ وقطاعــاتٍ عديــدةٍ، ومــن ضمنهــا 
الكتابــة، وعلــى الرغــم مــن إيجابياتهــا المتمثّلــةِ في ســرعةِ انتشــارِ 
الأعمــالِ الأدبيّــةِ، وســرعةِ وصولِهــا لعــدد كبيــر مــن روّاد هــذه 
المواقــع، وتهيئــة جــو وبيئــة لممارســة هــذا الفــنّ بتكلفــة وجهــد أقلّ، 
إلّ أنّنــا يجــبُ علينــا ألّ نتجاهــلَ الجانــبَ الســلبيَّ القــويَّ الــذي لا 
يمكــنُ إغفالُــه وغــضُّ الطّــرفِ عنــه، ألا وهــو التأثيــر ســلبًا علــى 

قــوةِ تركيــزِ إنســانِ العصــرِ الحديــثِ، وســرعة تشــتّته وغضبــه 
مــن أقــلّ المشوِّشــات المحيطــة بــه، إذ يعُانــي الإنســانُ اليــومَ مــن 
فقــدان القــدرة علــى قــراءةِ نــصّ طويــل، ويكتفــي بقــراءة أســطرِهِ 
الأولــى، مّمــا يتمثّــلُ بفقــدانِ الصّبــرِ ســريعًا، والرغبــةِ الدائمــةِ في 

ــى المعلومــةِ.  الحصــولِ الســريعِ عل

ومــن الجديــر بالذكــر هنــا، أنّنــا في حاجــةٍ دائمــةٍ، كلمّــا اســتعنّا 
بالتكنولوجيــا، أن نحُصّــن كتاباتِنــا مــن الســرقةِ الأدبيّةِ والانتحالِ، 
وتداخــلِ المعلومــات ولغطِهــا، وهــذا يزيــدُ الضغــط عليــك كقــارئ 
أو كاتــب، إذ تحتــاجُ للبحــثِ مطــوّلاً عــن مصــدرٍ لمعلوماتِــك واســم 
الكاتــب لنــصّ مــا، فتشــعر بأنّــك في حــرب دائمــةٍ مــع أشــخاصٍ 

لا تعرفُهــم. 

والورقــة  الكاتــب  وبــن  والكتــاب،  القــارئ  بــن  العلاقــة  إنَّ 
مــع  تجمعُنــا  حيــث  كبيــرةٍ،  بدرجــةٍ  حميميّــةٌ  علاقــةٌ  والقلــم، 
الأوراق والكتــب علاقــةٌ لا يمكــنُ لمدوّنــةٍ في فضــاءِ تكنولوجيــا 
المعلومــات، أو في منتــدىً إلكترونــيّ، أن يعوّضَهــا، وإن كنّــا نســتعين 
بهــا فقــط للتواصــل فكريًّــا مــع أشــخاص تبعدنــا عنهــم المســافات؛ 
بهــدفِ إيصــالِ نتــاج أفكارنــا كمــا نفعــل في هــذا المقــال، فلرائحــةِ 
الأوراقِ، وملمــسِ الغــافِ، وجــودةِ الطباعــة، مــكانٌ خــاصٌّ في 

ــب. ــبِ كلّ أدي قل

واليــومَ، في خِضــمّ بحــر التكنولوجيــا، نســيَ الكاتــبُ خطّــه، 
ــمِ  ــى خربشــات القل ــة عل ــدّة للكتاب ــجِ المع ــرُ البرام واســتولت أوام
فــوق الأســطرِ الخارجــةِ مــن جــوفِ الكاتــب. للحــرفِ الحــيّ حــن 
يخــرج علــى الورقــة ســحرٌ خــاصٌّ لا يمكــن تجاهلــه، لــذا مــن المهــمّ 
ــا  ــةٌ تدعمه ــةٌ خاصّ ــا مجلّ ــون لن ــدًا، أن تك ــابٍ نســكنُ بعي ــا ككتّ لن
المؤسســات الثقافيّــة في الأردن، أو موقــع إلكترونــيّ يشــرفُ عليــه 
أمنــاءُ الوعــي والأدب، يبرزنــا للعالــمِ وينتشــلنا مــن عمــقِ المــوج 
الــذي يســحبنا نحــو الأعمــاقِ، ويجعــلُ مــن المنصّــاتِ الإلكترونيّــة 

ــقُ بهــا كغرقــى لا بــرَّ لهــم.  القشّــة التــي نتعلّ
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ثنايــا  بــن  عَبَقَهــا  وتســكُبُ  الكتّــابِ،  أرواحَ  الكلمــاتُ  تلتهــمُ 
المشــاعرِ  مــن  آســرٍ  شــذىً  بعطــرِ  فتفــوحُ  الــورقِ،  صفحــاتِ 
والأفــكارِ، التــي تصبِــحُ ذاتَ شــكلٍ وصــوتٍ ورائحــةٍ. لطالمــا كانــتِ 
ــةِ الآخــر في  ــذاتِ، ومحادث ــرِ عــن ال ــدةً للتعبي ــةُ وســيلةً فري الكتاب
أنحــاءِ الدنيــا حــولَ قصصنــا وأفكارِنــا، وخبايــا أنفســنا، وهــي 
ــم أجمــع،  ــا الإنســانيّةِ مــع العال الطريقــةُ الأمثــل لمشــاركةِ تجاربِن
إنّهــا فعــلٌ يتجــاوزُ الخطــوطَ الفاصلــةَ علــى حــدودِ الــورق، ولهــذا 
فــإنّ الأعمــالَ الكتابيّــةَ بشــكلٍ عــام، والأدبيّة بشــكلٍ خــاص، تمتلكُ 
أهميّــةً كبيــرةً ومكانــةً خاصّــة لدينــا، بالإضافــةِ إلــى قيامِهــا بــدورٍ 
لا يسُــتهان بــهِ في تشــكيلِ الوعــيِ، ونقــلِ وجهــاتِ نظــر المجتمــعِ أو 
العالــم، وتوســيعِ آفــاقِ المعرفــةِ، ورفــدِ الثقافــة البشــريّة وإغنائِهــا.

كتاّبُ العقبةِ بيَن الأمنياتِ والواقع
                                                                                     عبد الله الزغول

وبالرغــمِ مــن قداســةِ هــذا الفعــلِ الإنســانيّ الباهــر، الــذي 

يبــدو بالحديــث عنــه أمــرًا في غايــةِ الأهميّــةِ والروعــة، إلّ أنّ 
ــك المصاعــبَ  ــي بذل ــهِ ليــس مــن الســهولةِ بمــكان، وأعن ــامَ ب القي
والتحدّيــاتِ التــي تعتــرضُ طريــقَ الكُتّــاب، والتــي يطــولُ الحديــث 
عنهــا، ولكنّنــي ســأكتفي بذكــرِ جــزءٍ مــن التحديــاتِ التــي يواجههــا 
الكُتّــاب، وأخــصّ بالذكــر الكتّــاب في مدينــةِ العقبــة، هــذه المدينــة 
مســتوى  علــى  هامّــةً  مدينــةً  تعُتبــرُ  التــي  الآســرة،  الســاحليّة 
التجــارةِ والســياحة، ولكــنّ بعُدهــا عــن المركــز، أيّ العاصمــة، كان 
ــةِ في ثغــرِ الأردنّ  ــةِ والأدبيّ لــه عظيــمُ الأثــرِ علــى الحركــةِ الثقافيّ

الباســمِ.
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ا  ــمٌّ جــدًّ ــبُ مه ــه الكات ــشُ في ــذي يعي ــكان ال ــروفِ أنّ الم مــن المع
لصقــلِ موهبتِــهِ، حيــث لا بــدّ مــن تزويدِهِ بالدعمِ الــازمِ، وإحاطتِهِ 
ــا كان  ــكارَه باســتمرار، وكلمّ ــري أف ــه ويثُ ــي حاجت ــافّي يلبّ بجــوّ ثق
المــكانٌ بعيــدًا عــن مركــزِ الدولــةِ أو المدينــةِ، قلـّـت المــواردُ والفــرصُ 
المتُاحــة، فمدينــةُ العقبــة تعانــي مــن نــدرةِ الفعاليّــاتِ الثقافيّــة 
ومعــارضِ الكتــب، وعــدم وجــودِ نشــاطاتٍ ولقــاءاتٍ ثقافيّــة تلُبّــي 
حاجتنــا كمثقفــن وكتّــاب، أو كمهتمّــن ولــو بقــدرٍ بســيطٍ بالقــراءةِ 

ــة والفنــون. والأدب، أو بالأعمــالِ الفكريّ

وبالرغــمِ مــن هــذا التحــدّي الكبيــر، نجــدُ أنّ هنــاك نمــاذج 
رائعــة مــن كتّــابِ مدينــةِ العقبــة اســتطاعوا أن يتجاوزوهــا، ولهــم 
في ذلــك تجــاربُ تســتحقّ الوقــوف عندهــا، ولكــن ذلــك لا يعنــي 
ــةِ  ــى الجهــاتِ المعنيّ ــل عل ــقٍ ملؤهــا الأشــواك، ب ــلِّمَهم لطري أن نسُ
أن ترافــق خطواتِهــم، وأن تعُبّــد لهــم الطريــق ليصلــوا بــرّ الأمــان؛ 
وتقــديم  والفنيّــة،  الكتابيّــة  بأعمالِهــم  الارتقــاءِ  مــن  ليتمكّنــوا 
ــراهُ  ــذي ن ــك ال ــاربُ ذل ــافّي يق ــقِ جــوّ ثق ــم، وخل ــازم له الدعــم ال
في العاصمــةِ ومــا حولهَــا، مــن مســارحَ وأمســياتٍ ومعــارضِ كتــبٍ 

ــا.  وغيرِه

ــغفَ والتصميــمَ، ومحاولــةَ التطــوّرِ المســتمرّ يمكــن أن  إنَّ الشَّ
عــابِ، ولكنّهــا  تسُــاعد كتّــابَ مدينــةِ العقبــةِ علــى تجــاوزِ بعــضِ الصِّ
لا تكفــي مــن دونِ اهتمــامٍ مــن الهيئــاتِ والمؤسّســاتِ الثقافيّــة 
والتربويّــة والإعلاميّــةِ أيضًــا، وفي هــذا الســياق تحدّثــتُ مــع أحــدِ 

ــاب، وهــو الكاتــبُ خالــد زيــارة. هــؤلاء الكتّ

الكاتــب خالــد زيــارة وُلــدَ عــامَ 1982م في محافظــةِ العقبــة، 
وهــو رئيــسُ جمعيــةِ الــدربِ للثقافــةِ والفنــونِ المختصّــةِ باكتشــافِ 
المواهــبِ وتمكينِهــا وصقلِهــا؛ لتقديِمهــا للمجتمــعِ الأردنــيّ والعالــمِ 
العربــيّ، وللكاتــبِ خالــد روايتــان همــا: أدمنتهُــا، وروايــةُ ظــل، 
وقــد تّمــت ترجمتهُمــا إلــى اللغتــن الإنجليزيّــة والفرنســيّة، وقــد 
تأثّــرَ خالــد، حســبَ قولِــهِ، بالكثيــرِ مــن الكتّــابِ الذيــن قــرأَ لهــم، 
وخصوصًــا الكاتــب مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، والكاتبــة أحــام 

ــرا. مســتغانمي، ودوستويفســكي، وميــان كوندي

ــهُ ككاتــبٍ في مدينــةِ  ســألتُ خالــد عــن التحدّيــاتِ التــي واجهَتْ
ــرةٌ،  ــبَ كثي ــي تصاحــبُ الكات ــاتِ الت ــأنّ التحدّي ــة، فأجــابَ ب العقب
ــرَ كان حجــمُ  ــمُ أكب ــا كان الحل ــكادُ لا تنتهــي، فكلمّ ــاتُ ت والصعوب
المصاعــبِ أكبــر، وذكــرَ خالــد زيــارة أنَّ أكبــرَ تّــدٍّ واجهَــهُ هــو 
إرضــاء شــغفه بالقــراءةِ مــن خــالِ حصولِــه علــى الكُتـُـب، فالكتــبُ 
علــى حســبِ تعبيــرِهِ غاليــةُ الثمــن، ونــادرةٌ في مدينــةِ العقبــة، 
وهــو مــا يجعلــه يحصــلُ عليهــا مــن المكتبــاتِ الإلكترونيّــةِ، أو مــن 

ــان. ــى العاصمــةِ عمّ ــه إل ــاتِ في حــالِ ذهاب المكتب

ــبِ الوطــنِ  ــز الرئيســيّ وقل ــة عــن المرك ــدَ العقب وأضــاف أنَّ بعُ
العاصمــة، يعَُــدّ ضريبــةً أخــرى، حيــث هنــاك تتــمُّ إجــراءاتُ توثيــقِ 
ونشــرِ الأعمــالِ الكتابيّــة، والحصــول علــى الموافقــة قبــلَ ذلــك، إذ 
نفتقــرُ هنــا في العقبــةِ لوجــودِ مكتبــةٍ وطنيّــةٍ، أو حتــى دار نشــر.

كمــا أشــارَ زيــارة إلــى نقطــةٍ هامّــةٍ، وهــي مــن أكثــر الأمــورِ التــي 
يشــكو منهــا شــبابُ وشــابّاتُ العقبــة المبدعــون والمثقّفــون، وهــي 
قلـّـة الأنشــطة الثقافيّــة مــن أمُســياتٍ ومعــارض وغيرِهــا، مــع أنّهــا 
ــامُ وبشــكلٍ دوريّ في العاصمــة، ولا أفهــم الســبب الــذي يمنــعُ  تقُ
مــن إقامــةِ أنشــطةٍ تشــابهُها حســبَ قولِــه، إذ إنّ المشــاركةَ ي 
الفعاليّــاتِ والمهرجانــاتِ الثقافيّــة، تعُطــي الكاتــبَ الحافــزَ والثقــةَ 
للتقــدّمِ وإنتــاجِ المزيــد، كمــا تتيــحُ لــه اللقــاءَ مــع الكتّــابِ الآخريــن 
ــفِ المحافظــاتِ أو البلــدان، لا ســيّما أنّ الأمســياتِ في  مــن مختل

العقبــة تــكادُ تكــون معدومــة، كمــا أنّهــا تخلــو مــن التنــوّعِ.

وبالإضافــةِ إلــى تأثيــرِ البعُــدِ المكانــيّ علــى الواقِــعِ الثقــافّي 
عوباتِ  والإبداعــيّ في مدينــةِ العقبــة، تحــدّثَ خالــد زيــارة عــن الصُّ
الماديّــة التــي تواجــه الكتّــاب، ففــي ســؤالي لــه عــن التكاليــف 
ــي  ــهِ، أجابن ــدَ نشــرِ أحــدِ أعمالِ ــب عن ــا الكات ــي يدفعُه ــة الت الماديّ
بــأنّ محاولــةَ الحصــولِ علــى مــردودٍ مــاديّ جيّــدٍ مــن خــالِ 
الأعمــالِ الكتابيّــة، وخصوصًــا عملــك الأول، يبــدو أمــرًا شــبهَ 
مســتحيل، حيــث لا يتــمّ عــادةً دعــمُ كاتــبٍ منــذُ لحظــةِ دخولِــهِ 
عالــمَ النشــرِ والتوزيــع، بمعنــى أنّ أغلــبَ دورِ النشــر تديــرُ النــارَ 
علــى قرصِهــا، ولا تــرى إلّ مصلحتهَــا، فغالبًــا لا تهتــمّ بالمضمــونِ 
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أكثــرَ مــن المــردودِ المــاديّ، فيكــون الكاتــبُ أمــامَ منحــدرٍ جبلــيّ 
صعــب، كارتفــاعِ تكاليــفِ ســعرِ طباعــةِ الكتــابِ، وهــو أمــرٌ قــد لا 
يتحمّلـُـهُ الكثيــرُ منّــا، وهــو مبلــغٌ يعتمدُ على عددِ النســخِ المشــروطِ 
ــةٍ  ــةٍ قليل ــى حفن ــكَ عل طباعتهــا، بالإضافــةِ إلــى اشــتراطِ حصول
مــن نســخِ كتابِــك المطبــوع علــى نفقتِهــم، وبهــذا لــن تســتطيعَ أن 
تســتفيدَ مادّيًّــا، ولــن تحصــلَ إلّ علــى نســبةٍ زهيــدةٍ ربمــا تكفيــكَ 

ــوب! ــودَ أدراجــكَ للجن لتع

، وتمكّــنَ مــن طباعــةِ كتابِــهِ مــن  أمّــا إذا حالــفَ الكاتــبَ الحــظُّ
ــذٍ الدعــمَ المــاديّ المناســبَ،  خــالِ وزارةِ الثقافــة، فســيجدُ عندئ
ويضمــنُ توزيــعَ كتابِــهِ في كافــةِ معــارضِ المملكــةِ وربّــا خارجهــا، 
ــابِ  ــى الكت ــنُ القــرّاءَ مــن الحصــولِ عل ــدٍ أيضًــا يمكّ وبســعرٍ زهي

بســهولةٍ ويسُــر.

دورِ  عــن  تســاءلتُ  المصاعــب،  تلــك  كلّ  حــولَ  حديثِنــا  بعــدَ 
وســائلِ التواصــلِ الاجتماعــيّ، ولــمَ لا يلجــأ الكاتــبُ إليهــا في 
نشــرِ كتاباتِــهِ بــدلً مــن تكبّــدهِ كلّ تلــك الصعوبــات، فنحــنُ اليــوم 
ــهُ مــن أعمــالٍ  ــهُ الســفرُ بمــا ينتجُ ــا، ويمكنُ في عصــرِ التكنولوجي
بــكلّ ســهولةٍ مــن بلــدٍ لآخــر، وهــو يمكــثُ في مكتبِــهِ أو منزِلِــهِ، 
ــه ذكــر أنَّ للنشــرِ  ــارة صحــةَ مــا أقــول، إلّ أنّ ــدَ خالــد زي وقــد أكّ
عبــر الإنترنــت ســلبياتٍ تفــوقُ إيجابيّاتِــه، إذ قــد يجــدُ الكاتــبُ 

ــابِ، أو  ــامَ مجموعــةٍ مــن لصــوصِ ومُتقمّصــي دورِ الكُتّ ــهُ أم نفسَ
ــيّ، إذ تتُيــحُ وســائل التواصــل الاجتماعــيّ  حتــى دور الناقــدِ الأدب
لــكلّ مــن هــبّ ودبّ كمــا يقولــون، تقييــمَ عمــلِ الكاتــب، حيــث 
يمكــن لأيّ شــخصٍ كان إبــداءُ رأيــهِ بفظاظــةٍ، ودون رأي منهجــيّ 
وأســاليب نقديّــة تؤخــذ بعــنِ الاعتبــار، وقــد يصــلُ الأمــرُ أحيانًــا 
إلــى الإســاءةِ للكاتــبِ شــخصيًّا، أو مدحِــهِ لاعتبــاراتٍ أخــرى. 

لكــن علــى الجهــةِ الأخــرى، تعَُــدُّ شــبكاتُ التواصــلِ الاجتماعــيّ 
وســيلةً تخــدمُ القــرّاء والكتّــاب، حيــث يمكنهُــم من خلالِهــا الإعلانُ 
ــات  ــد مشــاركاتِهم في الأمســياتِ والمهرجان ــم ومواعي عــن كتاباتِه
الكتابيّــة، وتمكّنهــم مــن متابعــةِ الفعاليــاتِ ومواعيدهــا، والتســجيلِ 
للمشــاركةِ فيهــا، كمــا أنّهــا تزيــدُ مــن فــرصِ التعــاونِ والشــراكاتِ 
مــع كتّــابَ آخريــن، وتفســح مجــالً أكبــرَ لتبــادلِ الخبــراتِ والمعــارف.

بالإضافــةِ لــكلِّ مــا ذكــرَه الكاتــبُ خالــد زيــارة، أضيــفُ بــدوري 
بــأنّ الكتابــة عالــمٌ ملــيء بالتحدّيــاتِ والأمــورِ المعـقّـــدة، لكــن يظــلّ 
ــى المجتمــع، وفي ظــلّ كلّ هــذه التحديــات،  ــقُ التأثيــر عل لهــا عمي
نواصــلُ نحــن شــبابَ وشــاباتِ العقبــة الكتابــةَ، ونظــلّ نحــاولُ 
لنــا، وطمعًــا في أن يصــلَ  تفُتــح  أمــاً في أن  ونطــرقُ الأبــوابَ 
صوتنُــا إلــى الجهــاتِ المســؤولةِ، علنّــا نحظــى باهتمــامٍ أكبــر، فهــل 

ــا؟ نلقــى جوابً

قلعة العقبة
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هديرُ أمواجٍ عبثيّة

علــى انفــرادٍ مــع ذاتــي ولغتــي والــورق، وأثنــاءَ ســفرٍ شــاقٍّ عبــرَ 
روحــي نحــو المجهــولِ، تمامًــا مِــن علــى شُــرفةِ منزلــي المطُلـّـةِ 
علــى سلســلةِ جبــالٍ تعَانــقَ فيهــا الصخــرُ النــاريّ مــع الرســوبيّ، 
فاكتســت بمزيــجٍ فريــدٍ مــن الورديّــةِ والســوادِ، وهــي ذاتُ الجبــالِ 
المطُلـّـةِ علــى خليــجِ بحــرٍ زاخــرٍ بالحيــاةِ في أعماقِــهِ، وبينهمــا 
بــادٌ مســلوبةٌ محتلـّـةٌ قبــلَ ميــادي بكثيــرٍ، لــم أزُرْهــا مــع أنّ 
ــةٌ فقــط، ومــن أســفلَ منهــا تقــعُ  مــا يفصلنــي عنهــا ســكةٌ حديديّ

أحيــاءُ مدينتــي الســكنيّة.

ــات،  ــكلّ هــذه المفارق ــةُ ل ــا الجامع ــبِهني هــذه الجغرافي ــم تشُ ك
ولهــذا أجلــسُ هنــا مــرارًا، بــل صــارت عزلتــي فيهــا أشــبه بطقــسٍ 
مقــدّس، أمــارسُ فيــه عبــادةَ التأمّــلِ في وجــهِ الطبيعــةِ، في الأرجــاءِ 

أتفــرّسُ التفاصيــلَ الكونيّــةَ، وأنُصِــتُ إلــى تراتيلهــا بخشــوع.

ــتُ وجهــي في الســماء، وأنــا أرســمُ بخيــوطِ الدخــانِ  لطالمــا قلبّ
مُنحنــى الكلمــاتِ وعمــقَ الَخلجَــات، والكثيــرَ مــن الحــواراتِ التــي 
تتراقــصُ في مخيّلتــي معهــا، وعندمــا يتملكّنــي التعــبُ، تســكنُ 

ــلَ روحــي بهــدوء. ــمُ تفاصي ــا متصاعــدًا، وألمل ــي، آخــذُ نفسً ذات

أدب الشباب في العقبة

في درب الغياب
                                                                                       رباب زربتلي 

د
د

ع
ال

ة 
ف

و
ف

ص
م



30

واليــومَ، ترُاودُنــي الحاجــةُ لألُملــمَ شــتاتَ الســطورِ التــي بعثرتهُــا 
في الهبــاءِ، فأنثــرُ الأوراق، وأمسِــكُ بالقلــم، أحــاولُ البــدء بكتابــةِ 
ــي لأفعــلَ  ــي، لكــن لا طاقــة ب ــدورُ في داخل ــى مّمــا ي الكلمــةِ الأول
مثلمــا يفعــلُ الكتّــاب والروائيــون غالبًــا، فأضــعُ القلــمَ جانبًــا، 
وأعــودُ لنبــشِ الذاكــرة، وأســتلقي علــى عشــبِ الحنــنِ في صدرِي، 

ثــم أســألُ نفســي: مــا هــو ســرّ حاجتــي الملُحّــة للكتابــة؟ 

لقــد أدركــتُ منــذ ســنواتٍ طويلــة أنّنــي بالكتابــةِ أتحــرّرُ مــن 
قيــودِ المــكان والزمــان، ومــن كلّ الأغــالِ التــي تلــفُّ كيانــي، ومــع 
ــةِ  تقــدّم العمــرِ بــي تشــدّ وَثاقــي أكثــر حتــى تعتصرنــي، فبالكتاب
ــو لــي، وأصــفُ كلَّ تفاصيــلِ الأحــداثِ والمواقــفِ  أجــولُ كمــا يحل
والأحــوالِ كمــا تبصرُهــا عينــي، أو كمــا أريدُهــا أن تكــون، فأعيــد 
تســميةَ الأشــياءِ بأســماء أخــرى أختارُهــا بعنايــةٍ لهــا، تمامًــا 
كمــا يُلــي علــيّ شــعوري تجاههــا، إذ إنّ الكتابــةَ تبــدو بمثابــةِ 
قلــبٍ آخــرَ لــي، ينبــضُ علــى الــورق، ولــي بــه حيــاةٌ أخــرى تعَِدُنــي 

ــود! بالخل

ــي علــى دربِ غيــابٍ مــا كنــتُ أعانــده أبــدًا، وفي حفــرةِ  وجدتنُ
انهــدامِ واقــعٍ يبتلــعُ الحيــاةَ مــن حولــي، وأســئلة كثيــرة كلهّــا تبــدأ 
بكيــف؟ لا منطــق ولا عقــل ولا لغــة أمكنهــا أن ترتِّــبَ أجوبــةً 
قلبــي وصمتِــهِ،  علــى  فيعُيننــي  يحملنــي  مــا  أجــد  ولا  كافيــةً، 
تنفجــرُ بعثــرةٌ واكتظــاظٌ، وكأنَّ كلَّ المــدنِ في روحــي قــد اندلعــت 
بينهــا الحــروب، فركبــتُ ســفينة الشــعور في رحلــةٍ نحــوَ ذاتــي، 

حيــث اللانجــاة واللامــوت.

قــد  أظنّــه  درب  كلّ  بالكتابــة  أســلكَ  أن  منّــي  محاولــةٍ  في 
يدلّنــي علــى معنــى الحيــاة وســرّ هــذا الوجــود، أســافرُ في عمــق 
ــن المتناقضــاتِ في  ــي أتُقــن الجمــعَ ب ــون إنّن ــي، يقول روحــي وقلب
شــخصيتي، وأظنّهــم محقّــون في ذلــك، لكنّهــم لا يعلمــون أنَّ هــذه 
المتناقضــات تجعلنــي آخــذ وقتــي في المكــوث علــى الحــدّ الفاصــل 
ــو  ــا كمــا يحل ــي أنشــأوني عليه بــن نفســي ونفســي الأخــرى، الت

لهــم.

في العقبة.. البحرُ لا يوصلُ الرسائل!

أخــذتُ بقــوةٍ قلمــي، ومهّــدتُ مــن تحــت أوراقــي أرضَ شــجوني، 
إذ لــم أكــن قارئــةً نهمــةً للكتــبِ والروايــات، إنّــا أنتقــي منهــا 
القليــل، مّمــا أجدُنــي في ســطورِهِ أســلوبًا ومضمونًــا، وأحــبُّ أن 
ــاب وشــعراء مدينتــي التــي أحــبّ،  ــا عــن كُتّ ــعَ مــا يصــدُرُ أدبيًّ أتاب
مّمــا أثــرى لــديّ الأفــكارَ والتطلعّــاتِ؛ للمســاهمةِ بتعزيــزِ الحالــةِ 
ــاءاتٍ  ــم، والإعــداد للق ــي معه ــا، ومــن خــال تواصل ــةِ فيه الثقافيّ
ــد تشــرقُ شــمسُ  ــا اقتراحــاتٌ ق ــرجُ منه ــلي روح شــغفنا، وتخَ تسُ
تحقيقِهــا يومًــا، وتصبــحُ واقعًــا ترتقــي بــه ثقافــةُ المدينــة، مدينتنــا 

التــي نحــبّ، العقبــة.

حتــى  الصفحــاتِ  بــن  بخفّــةٍ  القلــمُ  وتنقّــلَ  وكتبــتُ،  كتبــتُ 
راودتنــي عــن الكلمــاتِ هواجــسُ أوقفتنــي، وقالــت لــي بصيغــةِ 
الأمــرِ: تريّثــي، فانهالــت علــيّ تســاؤلاتٌ أثقلــت صــدري، ولا أنكِــرُ 

أنّهــا محبِطــة!

فــوف الكتــب؟ إنّــكِ السّــاكنةُ  لمـَـنْ تكتبــن؟ وهــل شــحّت علــى الرُّ
بعيــدًا في أقصــى الجنــوب، يتمــرّغ وجــودُكِ في الرمــال، وتســحبكِ 
الأمــواجُ بعيــدًا، إنّــكِ منــذ أعــوامٍ تُرّكــن قلمَــكِ كمــن يكتــبُ علــى 
ــم يلُقــي  ــفّها ويلقمهــا زجاجــةً تشُــوّهها الخــدوش، ث ــم يلـُ ورقــةٍ، ث
بهــا في بحــرٍ يبتلعُهــا قبــل وصولِهــا إلــى الضفــةِ الأخــرى! ثــمّ 
هــن  هــل مــا زال في النــاس، وفي الجيــل الجديــدِ هــذا الــذي توجِّ
إليــه الروايــةَ، مَــنْ يقــرأ؟ هــل يُســكونَ كتابًــا ورقيًّــا بأيديهــم 

ــون؟ ــلُ الأول ــةً كمــا كان يفع ــامرونه ســاعاتٍ طويل ويسُ

تذكّــري أنّــكِ ســتدخلين دوّامــةَ الإصــدارِ والنشــرِ، وســتضطرّين 
إلــى تكبّــدِ عنــاءِ الجهــدِ والوقــتِ والمــال؛ لبعــد العاصمــة عــن 
مدينــة العقبــة، دعــي القلــم، واكتبــي منشــورًا علــى الفيــس بــوك 

ــكِ. ــه المــكانُ الأفضــلُ ل يحظــى ببعــضِ الإعجــاب، إنَّ

أضيــعُ في التســاؤلات، وأكادُ أخبــط رأســي بالحائــط.. هــذا 
الصــوتُ علــى حــقّ! فــإذا تأمّلنــا قليــاً في الواقــعِ الثقــافّي في 
العقبــة، فســنجدُ القليــلَ مــن الفعاليّــاتِ الثقافيّــة التــي مــن الممكــن 
أن تخــدمَ أيّ منتــجٍ أدبــيّ، غيــر أنَّ الإقبــال علــى هــذه الفعاليّــات 
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بأمســياتٍ  يومًــا  نحــظَ  لــم  ا،  جــدًّ قليــلٌ  المدينــة  ســكّان  مــن 
الكتّــاب  مختلــفِ  مــع  فيهــا  نلتقــي  ثقافيّــةٍ  ومناقشــاتٍ  أدبيّــةٍ 
والأدبــاءِ الكبــار، الذيــن لمــع اســمُهم في ســماءِ اللغــةِ والأدب، لــم 
ــاتِ  ــي نســتحقّها، فنلجــأ للمنصّ ــرصِ الت ــى الف ــا عل نحصــل يومً
ــةٌ تعُنــى بكتابــاتِ شــبابِ العقبــة  ــمَ لا تصــدرُ مجلّ ــة، لِــ الإلكترونيّ

البعيديــن جغرافيًّــا عــن أعــنِ الوجــوهِ الثقافيّــة؟ 

لقــد كبـُـرَتِ التحدّيــات، لكــن ليــس مــن الصعــب أبــدًا تجاوزُهــا، 
ولكــنّ ذلــك يحتــاجُ إلــى تكاتــفٍ لجهــودِ كلّ الجهــات المعَنيّــةِ بذلــك، 
ــل،  ــعُ منهــا ثقافــةُ الجي ــي تنب ــم الت ــة والتعلي ــوزارة التربي ــداءً ب ابت
وانتهــاءً بــوزارةِ الثقافــةِ التــي يصــبُّ فيهــا نتــاجُ هــذا الجيــل، 
مــرورًا بجهــاتٍ أخــرى لهــا الــدورُ الداعــمُ بــا شــكّ، كوســائلِ 

الإعــامِ مثــاً.

أمامَ الشّاطئ خلفَ الشاشة..

مــن الجديــرِ بالذكــرِ أنّنــا نشــهدُ ثــورةَ اتصــالاتٍ لهــا الــدورُ 
الفعّــال في أن يعبــرَ المنتــجُ الأدبــيُّ كلَّ الحــدود، ودون جــوازاتِ 
ــا، فــا أجــد ســبيلً غيــرَ النشــر  ســفرٍ، وهــذا الــذي أفعلــه حاليًّ
عبــرَ مواقــعِ التواصــلِ الاجتماعــيّ، ووجــدت مــن خــال ذلــك 
ــةِ  ــاتِ الطويل ــدُ عــن الكتاب ــن أقــول القــارئ – يبتع ــعَ – ل أنَّ المتاب
الجامــدةِ، ويميــلُ إلــى كلّ مــا هــو مختصر يغذّي الذائقةَ الســمعيّةَ  
والبصريّــةَ، مــا جعلنــي أدُخِــلُ الخــطّ والرّســمَ وبعــضَ الصــورِ في 
ــجُ  ــةِ الإخــراج، يدمُ العــرضِ؛ ليصيــرَ العمــلُ الكتابــيّ أشــبه بمهمّ
ــةٍ  ــةٍ نوعيّ ــا نحظــى بمتابع ــر، لعلنّ ــنّ والتصوي ــن الأدب والف ــا ب م

ــى المحافظــة.  مــن داخــل وخــارجِ حــدودِ الأردن أو حت

إنَّ مــا يجــبُ العمــلُ عليــه الآن، هــو توجيــه بوصلــةِ الجيــلِ 
الجديــد نحــو متابعــة كلّ مــا هــو هــادف، وإقصــاؤهُ عــن كلّ مــا مــن 
شــأنه أن ينحــدر بقيمــه الأخلاقيّــة والثقافيّــة، وهنــا ســنقف أمــامَ 
طريــقٍ يجــبُ تعبيــدُهُ بخطــطٍ جديّــةٍ ومدعومــةٍ؛ ليســهُلَ علــى 
الجيــلِ الجديــدِ الوصــولُ، فوجــودُ رابطــةٍ مطــوّرة للكُتّــاب مثــاً، 
تطــرحُ دوراتٍ للكتّــاب لعــرضِ منتجاتِهــم الأدبيّــة بطريقــةٍ تواكــبُ 
ثــورةَ الاتصــالات، وتعقــد لقــاءات بــن الكتّــاب والمقُبلــن علــى 

ــدورِ في حــدوثِ  ــمُ ال ــه عظي ــراتِ، ســيكونُ ل ــادل الخب ــة لتب الكتاب
نقلــةٍ عظيمــةٍ في الحالــة الثقافيّــة في المدينــة، وأخــصّ بالذكــر 
مدينــة العقبــة؛ لمــا لهــا مــن أهميّــة كبيــرة بصفتهــا نافــذةً لــأردن 

علــى العالــم.

كمــا يجــبُ أن تتحمّــل كلُّ جهــةٍ مســؤوليتها في طــرحِ برامــجَ 
ونشــاطاتٍ تعــزّزُ حالــةَ التعطّــشِ الثقافيّــة بــن جيــلِ الشــباب، 
وتحسّــن أوضــاع المثقّفــن أدبيًّــا واجتماعيًّــا، مــن خــال التلفزيــون 
والإذاعــة، والمهرجانــات والمعــارض، والمبــادرات المختلفــة، التــي 
تحمِــلُ أفــكاراً إبداعيّــةً جديــدةً، حيــث إنَّ المجــالاتِ في العقبــة 

تحديــدًا متاحــةٌ لذلــك.

إنّ لــكلّ مواطــنٍ منتــمٍ لبلــدِهِ، وللمكانِ الذي يســكنه، واجباً يحُتّم 
عليــه أن يكــون هــو في ذاتــه مثقّفًــا ومؤثّــرًا بثقافتــه علــى محيطــه؛ 
ــا، فالثقافــةُ ليســت مقتصــرةً علــى الكُتُــب، إنّــا هــي  لنرتقــيَ معً
ســلوكٌ إيجابــيٌّ حســنٌ يمارســه الشــخص في كلّ تعاملاتِــهِ، تجعلــه 
يعلــمُ الغايــة مــن وجــودِهِ، فيصيــرُ ســاعيًا مهتديًــا، لا ضــالًّ ولا 
، إنســانًا يحــبّ الجميــعَ ويتقبّــلُ الاختــافَ، ويمنــحُ الخيــرَ  مُضــاًّ
ــى نفســه في ســبيلِ قضــاءِ حاجــةِ  ــرُ عل ــبَ الأمــرُ، ويؤثِّ أينمــا تطلّ

الغيــر، تلــك هــي الثقافــة التــي نريــدُ لهــا أن تنمــوَ أكثــر وأكثــر.

إنّنــي وزميلاتــي، ومــن خــال مهنتنــا كمعلمّــات، نحــثّ الطالبــاتِ 
دائمًــا علــى القــراءةِ واســتغلالِ أوقاتِهــنّ المهــدورةِ علــى الإنترنــت، 
ــا، فالنجــاحُ  ــا وفنّيًّ ــا وأدبيًّ مــن خــالِ انتقــاءِ مــا يرتقــي بهــنّ علميًّ
العملــيّ مســتقبلً لا يقتصــرُ فقــط علــى تحصيلهــنّ دراســيًّا، كمــا 
نحــاولُ جهدنــا أن نكــونَ داعمــاتٍ لاشــتراكهنّ في المســابقات التــي 
تطرحهــا الــوزارة، وآمــل أن يتــمّ الاهتمــامُ بهــا، والتشــجيعُ عليهــا 
أكثــر، كمــا أقتــرحُ إقامــة نــوادٍ للأطفــال مــن شــأنها أن تنُمّــي 

قدراتِهــم الذهنيّــة.

إنَّ ثغــرَ الأردنّ الباســمَ يســتحقُّ منّــا الكثيــر، فلــه الحــبّ والوفــاء 
منّــا، نحــن أصحــابَ الرســالةِ في شــتّى المياديــن، وســيبقى اللحّــنُ 
يشــدو أبــدًا مــا هــدرت الأمــواجُ، وتــألأ المرجــانُ في الأعمــاق، 

»محلاكــي يالعقبــة«.
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الروائي أحمد الطراونة/ الأردن



33

كاتبان على طاولة في الجنوب

فاطمة الهلالات وأحمد الطراونة

في هــذا الحــوارِ تلتقــي الروائيّــة فاطمــة الهــالات بالروائــيّ أحمــد الطروانــة، وتقُيــم معــه 
حــواراً حــول تجربتــه في كتابــة عــدد مــن الروايــات، فتوُجّــه لــه أســئلةً، تســعى مــن خــال 
هــذا اللقــاء بــن جيلــن إلــى استكشــاف جوانــب التجربــة، فالأســئلةُ هــي عمــاد أيّ عمــل 

إبداعــيّ جــادّ، والإجابــات هــي نتــاج الجــدل العميــق والحــوار البنّــاء. 

فاطمة الهلالات أحمد الطراونة



كاتبان على طاولة في الجنوب

فاطمة الهلالات وأحمد الطراونة

حصــل أحمــد الطراونــة علــى ماجســتير إدارة أعمــال مــن جامعــة الخرطــوم عــام 
2002، وعمــل صحفيّــاً في القســم الثقــافّي في جريــدة الــرأي الأردنيّــة، وعمــل أيضــاً 
ــدة«  ــة »أقــام جدي ــر مجل ــراً لتحري ــة«، ومدي ــة »الكــرك الثقافي ــر مجل ــراً لتحري مدي

التــي تصــدر عــن الجامعــة الأردنيــة. 

أسّــس صحيفــة »الناخــب«، وعمــل رئيســاً لتحريرهــا مــدة ســنة، كمــا عمــل أيضــاً 
مشــرفاً لمركــز شــباب الكــرك مــدة خمــس ســنوات، وأسّــس مركــز »وقــت للدراســات 
للمشــاريع الثقافيّــة فيــه، وهــو أحــد مؤسّســي »الآن  والأبحــاث«، ويعمــل مديــراً 

ناشــرون وموزعــون«.

شــارك وقــدّم العديــد مــن النــدوات الفكريّــة والثقافيّــة، وكتــب المقالــة السياســيّة، 
والثقافيّــة، والقصــص الصحفيّــة للعديــد مــن الصحــف والمجلات العربيّــة، وهو عضو 
رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، وعضــو اتّــاد الكُتّــاب العــرب، وعضــو نقابــة الصحفيــن 
الأردنيّــن. حصــل علــى جائــزة الدولــة التشــجيعيّة عــن روايتــه »وادي الصفصافــة« 
التــي تحوّلــت إلــى عمــل مســرحيّ كبيــر بعنــوان )الهيّــة(، وكانــت العمــل الختامــيّ 

للكــرك مدينــة الثقافــة الأردنيّــة في عــام 2009، وترشّــح في الانتخابــات النيابيّــة عــن الدائــرة الثالثــة في محافظــة الكــرك عــام 2012.

صــدر لــه عــن )الآن ناشــرون وموزعــون(، روايــة »وادي الصفصافــة« 2015، وروايــة »خبــز وشــاي« 2016. ترُجمــت روايتــه »خبــز وشــاي« 
للغــة الإنجليزيــة عــن جامعــة ميتشــغين الأميركيــة 2021 ضمــن مشــروع ترجمــة الأدب الأردنــيّ، الــذي تنفّــذه وزارة الثقافــة الأردنيّــة مــع 

الجامعــة، وصــدرت لــه كذلــك دراســة »المشــهد الثقــافّي في الفجيــرة« عــام 2013.

ــا فاطمــة محمــد ســالم الهــالات، فهــي ابنــة مدينــة البتــرا، وُلــدَتْ ونشــأَتْ فيهــا، وتخرّجــت مــن الجامعــة الأردنيــة عــام ١٩٩٩م،  أمّ
كليــة الآداب/ بكالوريــوس لغــة عربيّــة وآدابهــا، مارســت مهنــة التعليــم في مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم مــدة ١٤ عامــاً. ظهــرت الموهبــة 
الأدبيّــة عندهــا في مرحلــة الدراســة الإعداديّــة، لكنهــا لــم تنشــر إلّ في عــام ٢٠٢٠م، حيــث أصــدرت روايتهــا الأولــى، فكتبــت »77خريفــاً« 

عــام ٢٠٢١م، ثــم أتبعتهــا بعــد عامــن بروايتهــا الثانيــة »آرام«.

    حوار: فاطمة الهلالات

مشهد من المسرحية الأردنية "مدرقة" عن رواية "وادي الصفصافة" للروائي أحمد الطراونة.34
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مــا الــذي دفعــك للكتابــة في بدايــة مشــوارك الكتابــيّ؟ ومــا هــو 
الهــدف الــذي تســعى إليــه مــن الكتابــة؟ وهــل تذكــرُ أوّل نــصّ كتبتــه؟

- لــم يكــن أول مــا خــطّ قلمــي هــو أول مــا كتبــتُ، كانــت 
خطــايَ بــا حــذاء هــي أول الأبجديّــات، وأول الوشــم علــى ظاهــر 
كــفّ الأرض التــي حضنتنــي شــقيّاً، وخفّـــفَتْ مــن بؤســي، وحــن 
حلمــتُ لأوّل مــرّةٍ بقلــم، تخلّــق لــي مِنجــلٌ يقصــل الأحــام، لكنّــه 
ــة، حتــى صــارت  يســتفزّ فّي البصيــرة، ويشُــعل فيَّ غوايــة الحكاي

ــم وعــي. ــق وعلائ ــى مســارات طري ــش الأول الخرابي

متــى كان النــصّ الأول؟ لا أعــرف، لكنّــه حتمــاً كان، ولأنّنــا بــا 
ذاكــرة، وبــا مرايــا ترصــد انصهــار الأصابــع في حواشــي النــصّ، 
ضــاع في الطريــق، واســتمرّ التيــه حتــى هــذه اللحظــة، وهــذا مــا 
دفعنــي للكتابــة، فحــن تتــوه الــروح، تتعلـّـقُ بنصّهــا الأول، وســؤالها 
الأول: »لمــاذا جئــتُ إلــى هنــا؟«، وجــود وعــدم، هــو مــن يشُــعل 
الدهشــة الأولــى في إصبــع الكاتــب، فيســوقه إلــى حتفــه، فمــا أن 
يتــرك النــصّ حتــى يمــوت، هكــذا يقــول رولان بــارت، فمــاذا يكــون 
ــا أحــاول أن أحــوّلَ  ــذ الآنَ وأن ــود. ومن الهــدف بعــد المــوت؟ الخل

الحيــاة إلــى روايــة.

جديــدة،  روايــة  لكتابــة  هاجــس  أو  فكــرة  لديــك  تشــكّلت  إذا 
فكيــف تبــدأ بكتابتهــا؟ هــل تضــع خُطــةً أم خطــواتِ عمــلٍ واضحــةً 

قبــل الشــروع في الكتابــة؟

لا  الطبيعــة  لقوانــن  إخضاعــه  حاولــت  مهمــا  عالــم  في   -
تســتطيع، عالــم مرتجــل، هُلامــيّ، كأيّ قصيــدة بــا قافيــة، كيــف 
لــك أن تضــع خُطّــة لتحكــم مفاصــل حكايتــه؟ شــيء متعــب، لكنّــك 
إن تعلمّــتَ أن تكــون إلهــاً ديمقراطيّــاً، )والمثــل الأعلــى لله ســبحانه 
وتعالــى(، فســتعرف كيــف تكتــب نصّــاً، أو حيــاة، أو حَيَوات، تســير 
ــة دون أن تتدخّــل، وحــن  فيهــا الشــخوص عبــر مســاراتها بحُريّ
ــةَ التــي تتصــارع عــن جوّانيّاتهــا، وتُكــم  تكتشــف النّفــسُ الرواي
ــاق، حينهــا تــدرك أنّهــا لا تنطــق عــن الهــوى، وإنّــا  عليــك الخن

أنــت ســرّ ذاتهــا الــذي يقســم الوعــي علــى ألســنتها. 

يقــال الكتابــة الإبداعيّــة قــد تكــون للجمــال والفــنّ، وقــد تكــون 
للواقع؛ لتكون بذلك بوصلةً للوعي المجتمعيّ، أيّهما تُفضّل؟ وإلى 

أيّهمــا تصنّــف روايتيــك »وادي الصفصافــة« و »خبــز وشــاي«؟

اللحظــة  تلــك  في  فالإنســانُ  جوهــره،  يعــرف  أحــد  لا   -
وهنــا  اللحظــات،  لــكلّ  عابــر  والجمــال  والفــنّ  الحكــم،  محــلّ 
للحُكــم بشــكل واضــح، وعندمــا كتبــتُ »وادي  تضيــع الفرصــة 
الصفصافــة«، كتبــتُ ذاتــي وأنــا أبحــث عــن الانعتــاق، وعندمــا 
كتبــتُ »خبــز وشــاي«، كتبــتُ ســيرة وطــن يبحــث عــن الانفــات، في 
الأولــى كنــتُ حالمــاً، وفي الثانيــة كنــتُ موجوعــاً إثــر تبخّــر الأحــام، 
قــاق الملــيء بالمرايــا عــن الحقيقــة، لكــن أيّ  كلنّــا نبحــثُ في هــذا الزُّ
حقيقــة؟ وفي أيّ المرايــا أو العيــون تكتمــل الحقيقــة؟ فمــا أراه أنــا 

ــة يــراه الآخــرون مجــرّد وهــم. حقيق

هــل  الإنجليزيّــة،  اللغــة  إلــى  وشــاي«  »خبــز  روايتــك  تُرجمــت 
ســاهمت الترجمــة في نشــر الروايــة علــى صعيــد خارجــيّ وعالَــيّ؟

ــا في  ــدور أحداثه ــة، ت ــز وشــاي« غارقــة في المحليّ ــة »خب - رواي
خربــة صغيــرة منســيّة في مــكان قصــيّ، فلمــاذا ترُجمــت؟ ســؤال 
مشــروع، يؤكّــد علــى جوهــر الوعــي في فكــرة الترجمــة، والتــي 
إلــى العالميّــة، شــريطة أن يســتوعب  إلــى نقــل المحلـّـيّ  تســتند 

النــصُّ نفسُــهُ هــذا الشــرطَ.
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في روايــة »خبــز وشــاي« مســاحات إنســانيّة واســعة، فمــا الفــرق 
بينــك وبــن أي إنســان آخــر غيــر حاجــز اللغــة، فحــن يكُسَــرُ 
ســيجد الآخــر ضالّتـَـهُ عنــدك، والعكــس تمامــاً، علــى افتــراض 
للوعــي  وعــاءً  النــصُّ  يكــون  وهنــا  الأخــرى،  الشــروط  تحقّــق 
المشــترك، وهــذا يقدّمــك كإنســان، الأمــر الــذي يجعــل الانتشــار 

أوســع، والمثاقفــة أكثــر نضجــاً. 

وأعتقــد أنَّ روايــة »خبــز وشــاي« تســتحقّ أن تكــون بأكثــر مــن 
لغــة، وأنَّ ترجمتهــا مــن قبــل الدكتــورة نســرين أختــر خــاوري، 
أســتاذة الأدب في جامعــة دي بــول الأميركيّــة، هــي فرصــة حقيقيّة 
التعريــف،  فالمتُرجمــة غنيّــة عــن  ثانيــاً،  أنــا  ولــي  أولاً،  للنــصّ 
والحــوار الواعــي معهــا، والــذي كشــف كُنــهَ النــصّ، أكّــد لــي أنّهــا 

ــع. ــر انتشــاراً بالطب ــه أكث ــه، وهــذا يجعل ــة علي ــت أمين كان

هل تضمّنت أعمالك الأدبيّةُ شخصياتٍ حقيقيّةً من الواقع؟

- لا يُكــن لأيّ كاتــب أن يكتــب بمعــزل عــن وعيــه الــذي تشــكّل 
علــى مــدار عمــره، وهــذا يجعلــه يســتعيُن بذاكرتــه، ويغــرف منهــا 
بمقــدار حاجتــه؛ لتســتقيم الشــخوص وتســتوي، وحــن تشــبّ عــن 
الطــوق، تنفلــت عنــه، ويبقــى يراقبهــا ويتخيّــل مســيرتها وحركتهــا 
وســلوكها، ويبــدأ يقــارن كــم أنَّ هــذه الشــخصيّة تشُــبه فلانــاً، أو 
أنَّ فلانــاً قــد ســقط عنــدي وأعــدتُ رســمه كمــا يحلــو لــي، أو أنّــي 
قــد اســتحضرتُ فلانــاً بكليّّتــه، وحمّلتـُـهُ مــا أريــد غيــرَ آبــهٍ بطاقتــه 

علــى الاحتمــال. 

ــيّ والإبداعــيّ  ــقَ الشــرط الفنّ كلُّ ذلــك وأكثــر يحــدث، لكــن وَفْ
الــذي تــدور في فلكــه الحكايــة، وهــذا مــا جــرى فعــاً في نــصّ 
»وادي الصفصافــة«، وفي نــصّ »خبــز وشــاي، ســيرة »أبــو وئــام 
الكركــيّ«، فبعضهــم نســخ مشــوّهة لأشــخاص بــن ظهرانينــا، 
وبعضهــم نســخ مُحسّــنة، وكلّ هــذا وفــق الرضــا والغضــب، أو 

وفــق أهــواء الــراوي العليــم، ومــدى ســيطرته علــى الحكايــة.

بمن تأثّرتَ من الكُتّاب محليّاً وعربيّاً وعالميّاً؟

هنالــك أســماء مهمّــة محليّّــاً، تــكاد تكــون عالميّــة في الروايــة وفي 
الســرد بشــكل عــامّ، ولعــلّ الحضــور الأردنــي على صعيــد الجوائز، 
وهــي الأداة الأكثــر نجاعــةً للتقييــم الآن، أو علــى صعيــد الحضــور 

ــيّ، والتمكّــن مــن الحضــور كمدرســة  في الســياق الإبداعــيّ والفنّ
إبداعيّــة، يؤشّــر علــى ذلــك، لكننــي لا أســتطيع أن أتجــاوز غالــب 
هلســا وتيســير ســبول، فهمــا بــا أدنــى شــك جســور ثقافيّــة 
ــة،  ــة والعالميّ متينــة، عبــرَ مــن خلالهــا الأدبُ الأردنــيُّ إلــى العربيّ
ــيّ يغوينــي  ــر، حيــث كان شــكله الفنّ ــرت بغالــب أيّــا تأثّ وقــد تأثّ
ــا تيســير فهــو فضــاء واســع يدفعــك للانفــات  ــد، أمّ حــدّ التقلي

رغــم قصــر التجربــة.

وعربيّــاً هنالــك اســم في مشــروع الســرد العربــيّ، لا يمكــن لأيّ 
ــي، فنصّــه يأســرني،  ــم الكون كاتــب أن يتجــاوزه، الســاحر إبراهي
وعالميّــاً قــرأتُ أمهــات الروايــة العالميّــة، ورغــم ذلــك مــا زلــتُ أجــد 

نفســي أســيرَ غالــب هلســا.

من هم الآباء الحقيقيّون للرواية الأردنيّة؟

- أعتقــد أنَّ الروايــة الأردنيّــة وُلــدت بنفــس الظــروف التــي 
وُلــدت فيهــا الروايــة العربيّــة، حيــثُ الإحبــاطُ والتخلـّـف والأمُّيّــة، 
كلّ ذلــك أســهم في ولادة مشــوّهة أو مقلـّـدة، أو ابنــة بيئتهــا إن 
جــاز التعبيــر، لكــنّ الأبُــوّة الحقيقيّــة للروايــة العربيّــة هــي في 
الأردن، فالروائــيّ الأردنــيّ الــذي كُشِــفَ ســرّه لاحقــاً، »عقيــل 
أبــو الشــعر« وتّم الكشــف عــن مُنجَــزه الإبداعــيّ المحلـّـيّ والعربــيّ 
والعالَــيّ، يؤكّــد أنَّ ريــادة الروايــة العربيّــة هــي أردنيّــة، فهــو الــذي 
ــب  ــب( للكات ــة )زين ــل رواي ــى في عــام 1912، قب ــه الأول ــب روايت كت
المصــريّ محمــد حســن هيــكل، والتــي يُــؤرّخ بهــا لبدايــة الروايــة 

ــيّ الحديــث. ــة بشــكلها الفنّ العربيّ

وبعــده  العربيّــة والأردنيّــة،  الروايــة  آبــاء  أهــمّ  فعقيــل أحــد 
وروكــس  المحيســن،  بطــاح  بمحمــد  مــروراً  المشــوار،  يســتمرّ 
العزيــزي، حيــث قطعــت الروايــة مشــواراً طويــاً، مــروراً بعبــد 
الحليــم عبــاس، وتيســير الســبول، وأمــن شــنار، وصــولاً إلــى 
غالــب هلســا، ومؤنــس الــرزاز، وســميحة خريس، وليلــى الأطرش، 
وقاســم توفيــق، وإليــاس فركــوح، وإبراهيــم نصــر الله، ومحمــود 
الريمــاوي، وجمــال ناجــي، وغيرهــم، وصــولاً لجــال برجــس، 
وهيــا صالــح، وهــزاع البــراري، ومفلــح العــدوان، وغيرهــم مــن 

جيــل الشــباب. 
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ــدة  ــع غيرهــم مــن الأســماء الجدي ــون م هــؤلاء هــم مــن يصنع
المشــهد الســرديّ الأردنيّ؛ ليكونَ بموازاة المشــاريع الســرديّة العربيّة، 
وليــس بأقــلّ منهــا إن لــم يكــن قــد تفــوّق عليهــا في بعــض المفاصــل.

أعمــال  أيّ  أو  روائيّــة  بمخطوطــات  لنفســك  احتفظــتَ  هــل 
نشــرها؟ عــن  أســباب إحجامــك  ومــا  أدبيّــة؟ 

- لا أحتفــظ بنــصّ لنفســي، فأنــا أكتــب كــي أتحــرّر، وأخــرج من 
شــرنقة تلتــفّ حولــي، فــا يمكــن أن أكســر شــرنقةً تلفّنــي ثــم أعود 
أرمّهــا علــى جســدي وروحــي مــن جديــد. هنالــك نــصّ مــا زال 
يحبــو، لكنّــه نــصّ ثقيــل، روايــة مــا تــزال في أحــد أطــوار المخــاض، 

هــي روايــة »بنــات لــوط«، وقريبــاً ســترى النــور.

هنالــك مجموعــة مــن النصــوص المســرحيّة، لــم تنُشــر لعــدم 
رغبتــي في نشــرها، ليــس لســببٍ آخرَ، وهنالــك مجموعة قصصيّة 
عرجــاء، تحتــاج لقصــة كــي تســتند واقفــةً، وتســتطيع الخــروج إلــى 

حيــز الحيــاة الصغيــر، ومــا زال النّــصّ يتعسّــر في الــولادة.

هــل هنــاك محاذيــر وتابوهــات معينــة تتجنّــب الإشــارة إليهــا في 
كتاباتــك؟

- يرُاقبوننــا، ونحــن نتحايــل علــى أعينهــم، أحيانــاً نُــرّر بالمكــر، 
وأحيانــاً بالتوريــة، وأحيانــاً نرفــع الصوت حينما يكون ضوء الحقيقة 
ســاطعاً تعشــو بــه عــن الرقيــب، مــن خلــق التابوهــات؟ ومــن جعلهــا 

تعُشــعش في ســرائرنا وتكــون أخطــر مــن الرقيب نفســه؟

إنّهــم يوهموننــا بالرقابــة حتــى أصبحنــا أشــدَّ رقابــةً منهــم علــى 
أنفســنا، وبدأنــا نرُتّــب أنفســنا علــى إعــادة كتابــة مــا هــو موجــود 

كــي نبقــى! وهــل نبقــى إن كتبنــا الســائد؟ أم نشُــنق بمــا كتبنــا؟!

إنَّ ســرّ الفــنّ في أن تقــف علــى حافــة الواقــع، وتــرى مــا لــم 
يــرَهُ الآخــرون، وتقولــه بطريقــة تجعلهــم يخافــون، لا تابوهــات، 
ولا مُحرّمــات، ولا أيّ قيــد يمكــن أن يمنــع المبــدع الحقيقــيّ، لكنّــه 
ــى الواقــع ويرســم صــوراً  ــال عل ــه كــي يحت ــوّع أدوات يمكــن أن يطُ
ــد الأســاطير القديمــة،  ــى جــدران المعاب ــدةً، ويمســح مــن عل جدي
ــر مقولــة  ويبُشّــر بأســاطير جديــدة، وإلّ كيــف يمكــن أن نفُسِّ
برنــارد شــو: »إنَّــه لا يفهــم تمامــاً الأســباب – باســتثناء كســب 
ــى خشــبة  ــل عل ــل الإنســان يرغــب في التمثي ــرزق – التــي تجع ال

ــه«. ــل في ــه ليمثّ ــم كلّ ــه العال المســرح، بينمــا لدي

الكتابــة  في  إليهــا  تلجــأ  التــي  الســرديّة  ـــقْنيّات  التِّ هــي  مــا 
بهــا؟ وتنصحنــا 

الكتابــة نــوع مــن أنــواع جلــد الــذات أو اســتنطاقها، أو صــراخ 
ــت  ــة، لا أعــرف إن كان ــيء بالكهن ــد مل ــا صــدى في جــوف معب ب
الكتابــةُ فنّــاً، أم هــي تجربــة، أم هــي خليــط مــا بــن الواقــع 
والوعــي باللاواقــع، لا أعــرف إن كانــت الكتابــةُ مــاذاً، أم مكانــاً 
للاســتراحة والتخفيــف مــن الأثقــال، لا أعــرف إن كانــت الكتابــةُ 
زوبعــةً تُــرّك في نفســك الفوضــى كــي تــرى مــا هــو غيــر مألــوف.
لذلــك لا شــكل واضــح للحيــاة، أيّ حيــاة، حتــى لــو كانــت مــن 
ــرُ الإبداعُ بقاعدةٍ  صنعنــا في أيّ نــصّ، ســاذج أو مكــن، فحــن يؤُطَّ
لا يعــود إبداعــاً، لذلــك لا بــدّ مــن الانفــات مــن كلّ شــيء، حتّــى 
يثُيــر النــصّ فوضــاك، وتبــدو أكثــر عُريــاً أمــام الغربــاء، الغربــاء 

عــن الألــم الــذي يكتنــزه النــصّ.

على الصعيد الثقافّي العام - في وقتنا الحاضر - تكتظّ الساحة 
الأدبيّــة بــآلاف مــن الأعمــال الأدبيّــة المتنوّعــة محليّــاً وعربيّــاً، والتــي 
تتقــدّم للجوائــز المحلّيّــة والعربيّــة، فهــل يُعَـــدّ تقــدّم أعــداد كبيــرة مــن 

الأعمــال المقدّمــة للجوائــز ظاهــرة ســلبيّة أم إيجابيّــة؟
- علــى العكــس، الجوائــز أداة تحفيــز مهمّــة، تســتثير الكُتّــاب 
للتنافــس وتقــديم الأفضــل، وتجويــد النــصّ الإبداعــيّ؛ ليكــون 
أكثــر قــدرة علــى البقــاء والــدوام، وهــذا يعَُــدّ ظاهــرة إيجابيّــة 
وفكــرة نبيلــة، بعيــداً عمّــا يجــري وراء الكواليــس في هــذه الجوائــز 

ــا. وإدارته

ما هي النصائحُ التي توجّهها إلى الكتّاب الجدد والمبتدئين؟

ــدّ لهــا مــن  - الكتابــةُ في هــذا الزمــن الملــيء بالمخاضــات، لا بـ
موقــف، موقــف مــن الأشــياء ومــن الحيــاة، فالكتابــة بــا موقــف 
ــنّ  ــس للف ــنّ لي ــرداءة والتخــاذل والانســحاب، الف ــس لل هــي تكري

ــه. وحــدَهُ، وإنّــا ليشــكّل موقفــاً مســبقاً نحــاول اللحّــاق ب
ــةُ دعــوةٌ للبقــاء، والبقــاء لا يكــون إلّ مــن خــال تجويــد  الكتاب
النــصّ، وتجويــد النــصّ يكــون بالفكــرة والشــكل الفنّــيّ والرمزيّــة 
محاولــة  للســائد،  مقارعــة  مجالــدة،  الكتابــة  للزمــن.  العابــرة 
للحيــاة  تنتصــر  أمكــن حتــى  إن  التابوهــات  كلّ  مــن  الانفــات 
الملــيء  العالــم  الكتابــة هــي محاولــة ترتيــب هــذا  وقضاياهــا، 

بالفوضــى ليكــونَ عالمــاً مُشــتهى.



38

لوحة الفنان: إبراهيم أبو طوق/ الأردن
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أنــا مــن الجنــوب، حيــث تولــد الُخرافــات، جئــتُ إلــى الدنيــا 
ــي ورماهــا في  ــى مــن آذار، عقــد الحــوت صرّت في العشــريّة الأول
الســماء، ولا أشــكُّ في أنَّهــا لامســت هنــاك ضــوءًا مــا، وهكــذا 

ــي نجمــي الخــاصّ. صــار ل

ــتُ  ــد الواحــدة، كن ــع الي ــى أصاب ــا أعــدّ عمــري عل ــذاك وأن وقت
الكهربــاءُ  كانــت  للســماء،  أنظــر  لــن  لهــا:  وأقــول  أمّــي  أخــدع 
شــحيحةً، والســماءُ تمــوج في ظلمتهــا الهادئــة، والنّجــوم مصابيــح 
تتوهّــج وتخبــو، تطيــر وتختفــي، تشــتدّ وتخفــت، إلــى أن شــارفَ 
بلغــتُ  قــد  أكــن  ولــم  بشــدّة،  ولمــع نجمــي  الانتهــاء،  علــى  آبُ 
الثامنــةَ بعــدُ، كانــت ليلــةً مــن ليالــي آخِــرِ الصّيــف، وقــد انقطعــت 
الكهربــاءُ، كانــت لدارنــا فُســحةٌ صغيــرةٌ مــن الأســمنت، تضــع أمّــي 

دَهــا بالمــاء، فتفــوح منهــا رائحــةٌ جميلــةٌ  فراشــنا فوقهــا بعــد أن تبُرِّ
تغمــرك بالراحــة والســكينة، كنــت أســتلقي فــوق الفــراش، وأوسّــد 
قُ في الســماء، كانــت النجــوم  رأســي فــوق كفّــيَّ الصغيرتــن، وأحــدِّ
ــم  ــف، ث ــة والأل ــغ المئ أوضــح وأجمــل، أعدّهــا واحــدةً واحــدةً، أبل

أبلــغ نجمــي الأحــبّ.

مضــى العمــر، كبـُـرْتُ حــن لــم يكــن علــيَّ أن أفعلهــا وأكبــر، 
آلاف  واغتالــت  الهادئــةَ،  الســماءِ  ظُلمــةَ  الكهربــاءُ  اختطفَــتِ 
النجمــات، واختفــت الفســحة الأســمنتيّة مــن أمــام الــدار، صــارت 
مــن  ســقفٌ  وحــالَ  منمّــقٌ،  ســورٌ  لهــا  بيضــاءُ  واحــدةٌ  مكانهَــا 
القرميــد بينــي وبــن الســماء، لكنّــي حفظــتُ موعــدَ نجمــي، إنّــه 

يجــيءُ في ذيــل آب.

الجنـوب
                               ديالا البطوش
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نتشــابه أنــا وهــو في جنوبيّتنــا وبريقنــا وبشــارتنا، عمــره 27 
ووهجِــهِ،  باســمِهِ  هكــذا  وقبلتـُـهُ  سُــهيل،  أســموه  ســنة،  مليــون 

وبِشــاراتِهِ التــي لــم تحــدث يومًــا.

يعرف أســراري، وشــهد انكســاراتي كلهّا، ورغم ذلك أنتظرُهُ ببالغ 
ــدور حــول  ــر مــن الانتشــاء، ي ــه الكثي ــطءٍ، في الحــبّ، أراه يســري بب
الكــون الــذي لا يحتمــلُ في لحظتهــا ســوانا ثــم يغيــب، هكــذا إلــى أن 
يهطــل المطــر، نجــمُ ســهيل خرافتــي التــي ولُــدت معــي، ويقينًــا ســوف 

أمــوت قبلهــا.

خرافــةُ الثآليــلِ لــم تحرِمْنــي متعــةَ إحصــاء النّجــوم، الليلــةَ فعلتهُــا 
يــا أمّــي، رأيــتُ بنــاتِ نعــشٍ، وجدّتــي الثّريّــا، كان اســم جدّتــي لأبــي 
ــه لا يعرفهــا، لــم يرَهــا يومًــا، ماتــت  ثرُيّــا، قــال إنّهــا جميلــة رغــم أنَّ
وهــو صغيــرٌ جــدًا، لــم أشــكَّ للحظــةٍ أنَّهــا كانــت جميلــة، لا شــكَّ في 

ا، وعميــقٌ، ونظــرُهُ يتّســع مثــل ســماء،  ــه يشُــبهها، هــو جميــلٌ جــدًّ أنَّ
ــا وكواكــبَ، كان أبــي  ــه نجومً وصوتــه ينــداح مثــل مجــرّة، كانــت أمّ

ضــوءًا لا يخفــت، وامــرأة تتبــعُ ضــوءَ أبيهــا لا تنطفــئ.

منــذُ أن ابتلعَــتْ فوضــى الكهربــاء هــدوءَ عتمتنــا، وأنــا أعــدّ 
الثآليــلَ ولا أبصــرُ النجــومَ، الليلــةَ يــا أمّــي ذبلــت ثآليــلُ قلبــي، 
وبصقــت النّجــومُ عتمــةً لا تطــاق في الســماء، وانطفــأ البريــقُ 
الــذي حملتُــهُ دائمًــا، هــذه ليلــةٌ لحــزنٍ مُضاعَــفٍ، لســماءٍ صــارت 
أبعــد، لكواكــبَ اختفــت مــن الكــون، هــذه ليلــةٌ أتفقّــدُ فيهــا مســارَ 

ــدرب. ــرةُ عــن ال ــه الأخي ــد خرجــت خطوت ــي، لق قلب

تتعثّــرُ القلــوبُ يــا أمّ، وتســقط، وقــد لا تنهــض مجــدّدًا، ســقط 
قلبــي في فــخٍّ لذيــذٍ... ســقط قلبــي يــا مــريم.



بِوسعِكَ الآنَ

أنَْ تنَهَْضَ

ى الفجرُ فيكَ ويتحرَّ

أثَرََ الحياةِ

لصالُ مشدوهًا رُ الصَّ ويزُهِّ

مِن غُصنِكَ المكسورِ

عًا لأيّامِكَ وتلوحُ مودِّ

في الفراغِ

عامانِ من العُزلةِ

كانتَْ تكفي لاحتراقِ

أمضي إليَّ
                                                                   محمد عويس

حوبِ النُّدوبِ والشُّ

في مقلتيكَ

بوسعِكَ الآنَ

أنَْ تمضيَ

ويسقطُ من ذراعيكَ الوقتُ

أو تبقى شريداً ظامئًا

لال تبحثُ في الظِّ

عن سُقيا من بكاءٍ

أو تفتحُ الأبوابَ

للموتِ
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والموتُ قد لا يجيء

أرأيتِ؟

نحنُ لم نفترقْ أبدًا

ا نلتقي ذاتَ يومٍ ورُبَّ

ونتبادلُ أطرافَ اللَّهفةِ

بيَن الكَتِفَيِن

معُ فينا ويثورُ الدَّ

ثورةَ المنُتصرينَ

العائدينَ مِنَ الَحربِ

ريقةِ ولكنَّنا بذاتِ الطَّ

بذاتِ المسافةِ

كرى تدفعُنا يدُ الذِّ

ونمضي قُدُماً نحوَ الخريفِ

أرأيتِ؟

كيفَ تتعثَّرُ الآه

ريقِ في مُنتصَفِ الطَّ

ويدُيرُ كُلٌّ مِنَّا ظهرَهُ إلى التّيه

ونبحَثُ في المدَى

عندَ مُصادِقٍ وقميصٍ!

بِوسعي الآنَ

أنَْ أنُاديكِ

أنَْ أهتِفَ باسمِكِ

فيصيرَ الهُتافُ كُورالً

موعِ مَوّالً مِنَ الدُّ

وأخُرِجَ التَّـقويَم

وفارِقَ التَّوقيتِ

لَ وعِناقَنا المؤَُجَّ

وابِ ةِ الصَّ عن جادَّ

ولكنَّني

بكُلِّ ما أوتيتُ من وَهْنٍ

أمضي وينُزِفني حُطامي

إلى عتمةِ الأبدِ

أمضي إليَّ

وكلانا يرُاوِدُهُ الوَجْدُ

ؤالِ قلقُ السُّ

متِ هزائمُ الصَّ

الَّتي تقاسمَتهْا الجهاتُ

أمضي إليَّ

والقَدَمانِ مُسافرتانِ

وأنا هُنا

مثلما أنتِ الآنَ

يغفو على مِعْصَميكِ اللَّيلُ

يسقطُ وِشاحُكِ

يتدلّى شعرُكِ

قلبكُِ الَّذي تطعِمينهَُ للعصافيرِ

وصوتكُِ الممُتدُّ من منفى إلى منفى

مثلما أنتِ الآنَ

تُلِسيَن النَّوى إلى جانِبِك

تغُلِّقيَن أبوابَ الحياةِ

وتغُلِّفيَن قلبَكِ
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تعُلِّقينهَُ على أعمدةِ الإنارةِ

رُقاتِ كلوحاتٍ إرشاديّةٍ في الطُّ

للَّذينَ يذهبونَ إلى المجهولِ

أو للعائدينَ من بلادٍ بعيدةٍ

مثلما أنتِ الآنَ

هكذا يتهاوى الجسدُ

ويتساقطُ القلبُ شيئًا فشيئًا

فأرتقي قتيلً

من صُوَرِكِ الَّتي تملُأ الذّاكرةَ

من ثغرِكِ إلى شامتِكِ

حيثُ نحَْرُكِ

الَّذي أجهشَ بالحنيِن

إلى شهوةِ العناقِ

من صوتِكِ الَّذي ما زالَ يأتي مَعَ الرّيحِ

وتمضي بِيَ الأيّامُ

أقتفي أثرَ الحياةِ

ريقُ ويتبعُني الطَّ

ويرُهِقُني حنيني إليكِ

ودومًا يقودُني إلى العَدَمِ

أمضي إليَّ

ولي جُرحانِ

في كَبِدي

وبي كَمَدٌ

حارى وبي ظمأُ الصَّ

تتوقُ إلى الماءِ

نا يا وحشةَ الدُّ

في غيابِكِ

يا خطويَ الضّال

في سَعَفِ المغيبِ

يا حُزنَ الثَّـقلانِ

بيَن أصابِعِكِ

بيَن دمعَكِ على الغناءِ وأنتِ تدُرِّ

معِ يا غُربةَ الدَّ

على الخدّينِ

ليَن ضفائِرَكِ وأنتِ تُدِّ

تعَُدّينَ أيّامَكِ في المرايا

ودومًا تجدينهَا مُظلِمةً

أمضي إليَّ

وأمشي إليكِ

وما من غائبٍ سِوايَ

فقولي لي

مَنْ يرُاوِدُهُ ظِـلُّهُ أولً

ريح على ذاكَ الضَّ

دمي

أم صوتك؟!
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أعتقــد أنَّ الجميــعَ لديــه القــدرةُ الكافيــةُ والســليمةُ علــى تكويــن 
قصّــةِ حيــاةٍ خاصّــةٍ بــه، ويشــترك الجميــع في تكوينهــا؛ كــي يحظَوْا 
بعلاقــاتٍ، ولكــن مــن الصعــب جــداً أن تكــون إنســاناً في عمــر 
الثلاثــن، ولكــن بــروح طفــلٍ؛ لتنخــرطَ في تلــك العلاقــات دون أن 
تكــونَ لــكَ نســخةٌ مــن قصّــةٍ حياتيّــةٍ وذكــرى تجعلــك تنخــرطُ فيهــا 

وتطفــو حولــك. 

يعــود بــي عقلــي الباطــن إلــى عــام ١٩٩٦، حيــث كانــت جدّتــي 
أمّ حســن الخيّاطــةَ الوحيــدةَ في الحــيّ الغربــيّ القريــب مــن ســكّة 
ــة، بلونهــا  الحديــد، والتــي كانــت تمتلــكُ ماكينــةَ »ســنجر« الأصليّ
ــطَ وبــابُ بيتهــا  الأســود وطبعتهــا المذُهّبــة، حيــث اعتــادت أن تخُيِّ
بيتهــا  وياســمينةُ  جاراتهــا،  تســتقبل  مصراعيــه،  علــى  مفتــوحٌ 
تتمايــلُ أمامَهــا مــع نســمات الهــواء ورائحــة البرســيم القادمــة مــن 

نواحــي جبــل حمــدان. 

فالنّســوة كُــنَّ يدخلْــنَ واحــدةً تلــوَ الأخــرى، هــذه ترُيــد خياطــةَ 
ــا  مَدْرَقتهــا، وتلــك ترُيــد درزةً ســريعةً لثــوب زوجهــا المشــقوق، أمّ
تلــك الصّبيّــة الَخجْلــى، فتقــفُ خلــفَ أمّهــا وهــي تشــرح لهــا كيــف 

أمّي وماكينةُ الخياطة
                                                                             دعاء الزيود

تريــد الحصــول علــى تصميــمٍ لمريــولٍ لمرحلتهــا الثانويّــةِ، بتفصيــلٍ 
ــةٍ تتوسّــط نحَْرَهــا كسنســالٍ  ــاري فيــه قريناتِهــا، وقرافــةٍ كحليّ تبُ

أهداهــا إيــاه حبيبهُــا العســكريُّ في تلــك الأيــام.

ــعْرِ الطّويلــةَ التــي كانــت تعقدهــا لــي كلَّ  أذكــرُ ضفائــرَ الشَّ
صبــاحٍ، كضفائــر فــرسٍ أصيلــةٍ في بيتِهــا الملــيء بالوفاء. أمّ حســن 
السّــيّدة الأكثــر ذكاءً وحنكــةً وإبداعــاً بــن الجــدّات اللواتــي عِشْــنَ 
ــطُ  زمنهَــا، غابــت عــن حياتنــا منــذُ عامــن، ولكنّهــا مــا زالــت تخُيِّ
خِصالهَــا التــي ورثناهــا عنهــا بذاكــرةٍ لا تنَســى، وبزمــانٍ لا يمــرّ.

قبــل أيــامٍ قلائــلَ بــدأت أمّــي بالعــودة لمهنــة الخياطــة، بعــد 
مــا ورثتهــا مــن أمّهــا – رحمهــا الله – منــذ تســعينيّات القــرن 
ــلُ نوعــاً محــدّداً مــن ماكينــات الخياطة،  الماضــي وأكثــر، أمّــي تفُضِّ
وهــي )ســنجر(، إذ تـُعَـــدُّ ماركــةً مشــهورةً، كانــت تقــول عنهــا: إنَّهــا 
أصليّــةٌ. نعــم، وذلــك لزمــنٍ مــرّ، كان لــه جمالـُـهُ حــنَ اجتاحنــا 
رْزة  ــدَّ ــات لبيــت جدّتــي وماكينتهــا لحظــةَ ســماعِ ال شــعورُ الذكري
الأولــى للماكينــة العصريّــة، كأنَّــه خبــرٌ مُفعَــمٌ ببــوادر الفرحــة، 
عــادت لبيتنــا منــذُ زمــنٍ فرحــةٌ خالَجهــا أمــلٌ ورديّ، تطاولــت لــه 
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رقابنُــا شــوقاً، وازدحمَــتْ حولــه أكتافنــا بهجــةً، فنحــن قبلهــا نــكاد 
لا نحلــم، فرحــتُ جــدّاً بخبــر هــذه العــودة المحمــودة، لتلــك الآلــة 

ــا، حتــى أصبحــت رمــزاً لبيــت الأحفــاد. ــت الكثيــر منّ التــي ربّ

ــرُ وأنــا أتمعّــن وجــه أمّــي الملــيء بالتجاعيد  جلســتُ لحظــاتٍ أفُكِّ
ذكــرى  ليخُيِّــطَ  رأســي  في  ينخــر  ماكينتهــا  وصــوت  والتعــب، 
جراحــي حتــى تلتئــمَ، محاولــةً أن تنُســيني تلــك الإبــرةَ التــي تغــرزُ 
في ذاكرتــي كإصبــع مدبّــب. فبالرغــم مــن البهجــة العجيبــة التــي 
خلقتهــا تلــك المهنــةُ لأمّــي، وبالرغــم مــن قســاوة ظروفهــا، إلّ أنَّهــا 
كانــت تطفــو في وعيهــا لأيّــام طفولتهــا مــع إخوتهــا وأهلهــا، يــا لهــا 

مــن امــرأةٍ رزينــةٍ حتــى في تفاصيــل ذكرياتهــا!

منــذُ طفولتــي كنــتُ أعــرف جيّــداً الكثيريــن الذيــن لــم يفُطمــوا 
علــى صوتهــا، ولــم يشــعروا بوخــزات إبرتهــا في أقمشــتهم، يــاه! كم 
صاغــت تلــك الماكينــةُ مــن الألحــان الموجعــة! وكــم هيجنــت قديمــاً 
جدّتــي حولهــا أحفادهــا، ومــن بعدهــا أمّــي بصوتهــا العــذب، وهــي 
ــا  ــا.. كــم رقّعــت لن ــط ونحــن نجلــس حولهــا. ســنجر رمــزٌ لن تخُيِّ
خِرَقــاً، كــم نســجت لنــا أمّــي بدرزاتهــا كلّ مــا يمكــن ولا يمكــن 

تخيّلــه لــي ولإخوتــي، وكــم آوت لنــا ليــاً هادئــاً، وكــم ســهرت مــع 
أمّــي لنســتطيعَ أن نذهــب إلــى مدارســنا وجيوبنــا إن لــم يكــن 
ــاً مــن لفحــات  ــت مــاذاً آمن ــا، فكان ــضَ جوعن ــا يســدّ بع ــا م فيه

الحرمــان.

لا يُكننــي أن أعـــدَّ ولا أن أحُصــيَ عــددَ مــا أنتجتــه هــذه 
كســوات  فســاتين،  ثيــاب،  قطــع  مــن  الماكينــةُ  وهــذه  الأنامــلُ 
القــديم،  بيتنــا  مضافــة  شراشــف  وحتــى  معاطــف،  الفــراش، 
فكانــت أنامــلُ أمّــي تحــوّل الملابــس ذات الحجــم الكبيــر، لملابــسَ 
علــى مقــاس إخوتــي الصّغــار، وملابســها لملابــسَ لــي، أذكرهــا 
حينمــا كانــت تعُيــد تفصيــلَ ملابســها لتناســبَ مقاســي، وتضُيــفَ 
لمســاتِها المباركــةَ علــى نفــس القطعــة بعــد حــن؛ لتبــدوَ جديــدةً لا 

تشــبه مــا كانــت عليــه أمــامَ صديقاتــي. 

لحظــاتٌ لا تنُســى... فنحــن مــا زلنــا نتناقــل الخيــرَ بــكلّ فرحــة، 
ومــا زالــت ســنجر مركونــةً علــى طاولــةٍ هنــاك في زوايــا الغرفــة، 
فتلــك الآلــة لــم تبخــل علينــا يومــاً، فقــد جــادت بعطائهــا منــذ عــام 

١٩٨٤ لغايــة هــذه اللحظــة.
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تتســللُّ نظراتهُــا بذعــرٍ خلــف الشاشــة، إلــى أنــاسٍ يتــراءَوْنَ 
ــوقٍ  ــقُ ب ــم يصــمّ أذنيهــا زعي لهــا أنَّ أيديهــم تســتطيل، تجذبهــا، ث
يصُــدره موكــبُ ســيّاراتٍ ســوداءَ، يقتــرب إليهــا أكثــر فأكثــر، ينفــذ 
مــن الشاشــة، يوشــك أن يدهســها، تــواري وجههــا بكفّيهــا، تصــرخ:

- أمّي.. لا أريد أن أموت.

تهُــرَعُ الأمّ مــن المطبــخ علــى صوتهــا، تضــع كمّــاداتٍ علــى رأســها 
تــارةً، وأخــرى علــى بطنهــا، تأتــي بثلاثــة أحجــارٍ كريمــةٍ؛ حِــرزاً مــن 

الحســد، تدسّــها في صدرهــا، ثــم تدعــو: 

- يا ربّ.

كُ ســاكناً، يلــوكُ عقــبَ ســيجارةٍ بــن أســنانه، يتّكــئ  الأبُ لا يحــرّ
علــى وســادةٍ، يقول:

هـذيـان
                                 رندا المهر

- لن أستطيعَ الخروج إلى العمل.

يفُرُكُ كفّيه، يردفُ بنظرةِ استعطافٍ:

- برد اليوم... قارس.

تنظر إليه الأمّ، ترتجيه:

- الصيدلية قريبة. 

- لم يعطِني المعلم مالاً البارحة.

تشيرُ بيدها من جهة النافذة إلى ناحية المعمل... 

- اذهبْ إليه.

ترجــع إلــى المطبــخ، تجلــبُ إبريــقَ شــاي ســاخن، تقتــرب مــن 
ابنتهــا، تســند رأســها... 
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- انهضي.. واشربي.
- مُرّ يا أمّي.

- سيخُفّف عنك، هيّا يا أمّي.

تتدثّــر بالغطــاء، وتعــاود النظــر إلــى مسلســل »لعبــة الحيــاة«، 
تــرى البطلــة مــا تــزال تبحــث عــن ابنتهــا. تغشــو عينيهــا ســحابة، 
تــزداد حرارتهــا، تراهــم دنَــوْا منهــا، تدفــن رأســها تحــت اللحّــاف، 

ــلُ أيديهــم تحتــه، يحملونهــا بــن أذرعهــم، تبكــي:  تتسلـّ

- إلى أين؟

: أحدهم يجُيب بحنوٍّ

- ذلك الرجل سوف يهتمّ بكِ جيّداً. 

تصيح:

- لا.. أريد أمي.

تقف الأمّ وتسند ظهرها، تصرخ في وجه الأب:

- ابنتك تموت وأنتَ لا تبالِ.

يلفحهــا  وراءه،  البــاب  يصفــق  يخــرج،  إليهمــا،  الأب  ينظــر 
هــواء مــن الخــارج، تشــعر بانتعــاشٍ، تتشــبّث بيــدي أمّهــا، تغمُــضُ 

عينيهــا، تســمع همســها...

- يا ربّ.

تغــرق عينــايَ  بــي،  ألتحــفُ وحدتــي، تعصــف الحــرارة  الآنَ 
بالدمــوع...

- أينَ أنتِ يا أمّي؟
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لا أذكــرُ تحديــداً كيــفَ بــدأتُ الكتابــة، فبدايتــي أقــدمُ مــن 
وجــودي، ولهــذا لا أذكرهــا، لكنّنــي أذكــر أول موضــوع تعبيــريّ 
قْ  ــم تصُــدِّ ــة، ل ــى أدراج الصّفــوف التعليميّ ــا عل ــه وأن قمــتُ بكتابت
معلمّتــي في حينهــا أن نصّــاً كهــذا يخــرجُ مــن أنامــل بنــتٍ صغيــرةٍ، 
فلــةُ مــن حــزنٍ لا يعــرفُ أن  لــم تكــن تــدري بمــا تختزنــه تلــك الطِّ

يهــربَ إلّ مــن خــال الحــرف. 

المعلمّــة  ومنحتنــي  النّــصّ،  بســرقة  الوقــت  ذلــك  اتُّهِمْــتُ في 
فــرِ  صفــراً لــن أنســاه مــا حييــت، فقــد كانَ بالفعــل نقطــةَ الصِّ
التــي انطلقــتُ منهــا. أجبرتنــي المعلمّــة علــى ترويــس نصّــي بعنــوان 
»منقــول« بالقلــم الأحمــر، وبالبنــط العريــض، وإعــادة نســخ النــصّ 

خمــسَ مــرّاتٍ أقــرّ بهــا في كلّ مــرّةٍ بــأنَّ مــا كتبــتُ، ليــس لــي!

ة التاليــة، تملكّنــي الخــوفُ مــن هــذه التجربــة، فقــرّرتُ  في المــرّ
أن أكتــبَ بالأســلوب النمطــيّ، شــأني شــأن غيــري مــن زميلاتــي 
في الصّــفّ، مقدّمــة ونــصّ رتيــب وخاتمــة، وكفــى اللهُ المؤمنــنَ 

شــرَّ القتــال.

ولكنّنــي وبحكــم تنشــئتي مــن عائلــة ثوريّــة، لــم أتمكّــن مــن 
الرّضــوخ والقَبــول، وكلّ مــا في داخلــي يصــرخُ لأكتــبَ كمــا أريــد. 

ــن شــاء،  ــا، شــاء م ــتَ صــدق موهبته ــةُ أن تثُب ــك الطفل ــرّرت تل ق
ــى! ــى مــن أب وأب

وكتبــتُ نصّــاً تعمّــدتُ فيــه اســتعراض مهارتــي التــي اكتســبتها 
مــن خــال الكثيــر مــن القــراءة والمطالعــة، والمحــاولات الكتابيّــة، 
والكنايــات، مُضمــراً  بالســجع والجنــاس  النّــصُّ غارقــاً  فجــاء 
بالإيجــاز حَــدّ الثمالــة، بســيطاً متمنّعــاً، جــاء بــكلّ الاختــاف 

ــف. ــر تعري ــي خي ــرّف عنّ ــذي يعُ ال

وحين قدّمتُ لها نصّي الجديد، قالت بنبرةِ تأنيبٍ وتوبيخٍ:

فعلتهــا مــرّةً أخــرى يــا عروبــة؟ ألا تتعلمّــن الــدرسَ أبــدا؟ً لمــن 
هــذا النــصّ؟ مَــنْ كتبــه لــكِ؟

وبرجفــةِ الطّفلــةِ أمــامَ المعلمّــة، لملمــتُ شــتاتَ نفســي وجأشــي 
البــريء، وقلــتُ: لا أحــد يكتــبُ لــي »مــس«، وحــدَهْ نصّــي يكتبنــي، 

يكتــب اســم كاتبــه وملامحــه وثقافتــه، هــذا النــصّ لعروبــة.

قُ السّــحرَ حــنَ تبدّلــت ملامحهــا وقالــت: أبدعــتِ!  كــدتُ أصــدِّ
صفّقــوا لعروبــة!

وهكذا وُلِدَتْ عروبةُ الكاتبةُ من الصّفر.

من الصّفر
                                                      عروبة الخوالدة
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ــع  ــيّ كقطي ــتْ عل ــون البشــر، انقضَّ ــا الموزّعــةُ في عي ــك المراي تل
، فقــط كنــتُ  الذئــاب، لــم أكــن ذات وجــه جميــل، ولا قَــوامٍ مثالــيٍّ
غــر، كنــتُ أصاحــب تلــك الألغــاز البوليســيّة منــذ  قارئــةً منــذُ الصِّ
الصــف الرابــع الابتدائــيّ، أقرأهــا بنهــمِ المكُتشِــفِ الســرّيّ، تــدور 
عينــايَ الصغيرتــانِ في تفاصيلــي اليوميّــةِ بريبــةِ الُمقّقِ البوليســيّ.

أذكــرُ يــومَ نادتنــي مُعلمّتــي باســم )ابتســام ســامة(، واســم 
ــي  ــة هــو )ســليمان(، و)ســامة( هــو اســم عمّ ــدي في الحقيق وال
المتُوفّــى في عُمــرٍ صغيــرٍ، وقــد كانَــتْ لــه قصــةُ بطولــةٍ قــد رواهــا 
لنــا جــدّي بــا كلــلٍ، فهــو كان مــن فرســان العشــيرة، وكان مــن 
فعاليّــات فرحتهــم بقــدوم العيــد في تلــك الفتــرات، أن يعقــدوا 
ــوزُ يكــون هــو البطــل أو  ــة، ومــن يف ــل لشــباب القبيل ســباقًا للخي
الشــيخ، أو لا أدري، ربّــا يكــون رمــزًا للقــوة، أو الشــابَّ المثالــيَّ ربّــا!

فــكانَ في السّــباقِ عمّــي ســامة، وكان شــابًّا ذا طبــعٍ يتّســم 
بالقــوة والتحــدّي، ومقابلــه كان شــابًّا ذا طابــعٍ أنانــيّ، يغــار مّمــن 
ينافســه، ويريــد أن يكــون الفــوزُ مــن نصيبــه كمــا قالــوا. عندمــا 
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ــباقُ كان أولُ الواصلــنَ هــو عمّــي البطــل )الكهرمــان  انتهــى السِّ
كمــا يقــول الأتــراك(، ذلــك الشــابّ المنافــس لعمّــي، أعمَــتْ عينيــه 
الغيــرةُ، وترصّــد لطريــق عمّــي الــذي كان يتيــمَ الأمّ، وكان يعيــش 
ـنََ  اللّـَ ليقُايــضَ  إحــدى زوجــات عمّــه  أرســلته  بيــت عمّــه،  في 
بالجميــد، والبيــضَ بالشــاي والســكر مــن ســوق الخليــل، وكان 
يُمــرّ مــن أحــراش الخليــل، فجاءتــه طعنــةٌ في ظهــره، قضَــتْ علــى 
حياتــه، وذكــروا أنّ جــدّي كان كلَّ ليلِــهِ يضــع )شِــبريّته( عنــد رأس 

القاتــل؛ ليقــولَ لــه: إنَّ موتــك بيــدي.

تلــك القصــةُ جعلتنــي أحلــمُ بــأنَّ عمّــي البطــل هــو أبــي، وعندما 
نادتنــي معلمّتــي باســمه، ذهبــتُ إلــى البيــت غاضبــةً مــن أهلــي، 
وأقــول لهــم: إنّــي بنــتُ عمّــي ســامة، ولســتُ بنتكَــم. وعقــدت 
النّيّــة علــى الهــرب، ولأنَّ بيتنــا وطريــق المدرســة بقــرب ســكّة 
الحديــد، مــرّ قطــار يحمــل رحلــةً لطــاب مدرســة، فراودتنــي 
نفســي أن أختلــط بــن الطــاب، وأركــب ذلــك القطــار، فنزعــتُ 
لبــاسَ مدرســتي عنّــي، وصففــتُ في طابورهــم، عندهــا رآنــي ابــنُ 
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جارنــا المزُعــج، الــذي كان في صفّــي أيضــاً، اســمه أيمــن، وهــو 
كان أول المعجبــن بــي، ولكنّــي كنــتُ أراه ككتلــة الــدم المتجمّــد، لا 

أحــب أن أراه. 
ــهُ ســوف يخبــر أهلــي أنّــي ســأركب في  صــرخ ذلــك المزعــج بأنّ
ــي لســتُ  ــةِ بأنّ ذلــك القطــار، وأخبــر المعلمّــة القائمــة علــى الرحل
ــك كان أولَ  ــي، وذل ــا بشــدّةٍ؛ لأنَّ القطــار فاتن ــتُ يومه معهــم. بكي

قطــارٍ يفوتنــي إن صــحَّ المجــاز.
طابــع  ذات  روايــات  أقــرأ  أصبحــت  قليــاً،  كبــرتُ  عندمــا 
عــفِ، تتــزوّج ذلــك  رومانســيّ، كانــت البطلــةُ دائمــاً في خنــدقِ الضَّ
البطــل ضمــن ســيناريو مؤلــم، فتكــونُ مُجبَــرةً علــى القبــول، ولكــن 
لا تنتهــي هــذه القصــة إلّ بحريــقٍ يلتهــبُ عشــقًا في قلبيهمــا، 
ــد رســخت  ــا، ق ــل حياته ــن تفاصي ــك المشــاعر المتدرّجــة ضم وتل
في مُخيّلتــي، فأصبحــتُ أتخيّــلُ فــارس أحلامــي ضمــن إطــار 
لبنــات جيلــي،  أســمع قصــصَ الحــبّ  الروايــات، عندمــا  تلــك 
ــخريةِ منهــا؛ لأنّهــا بســيطةٌ متواضعــةٌ، ذاتُ قالــب  كنــتُ كثيــرةَ السُّ

نمطــيّ، فعشــتُ أعوامــاً طِــوالاً بخيــال فارســي البعيــد. 

في تلــك الأثنــاء، كنــتُ قــد انعزلــتُ فكريّــاً عــن محيطــي العائليّ؛ 
لأنَّ القــارئ فيــه نزعــةُ اســتعلاء، ربمــا لاطّــاع القــارئ علــى 
ــةُ زاخــرةٌ بالمواقــف  ــهُ المعرفيّ ــاب، فمُحصّلتُ فكــر عــدة علمــاء وكتّ

ــروح. ــي ال ــة في المعان ــل والمفــردات الباعث ــل، والتحلي والتفاصي

مجتمعــيّ نمطــيّ،  فكــرٍ  ذاتَ   - الله  رحمهــا   – أمّــي  كانــت 
جُــلّ همّهــا أن تســترَ بناتِهــا ببيــت أزواجهــن، كمــا تقــول، فكانــت 
تتحسّــر علــيَّ كثيــرا؛ً لأنّــي ذات طــول قصيــر، ووجهــي ليــس 
بجميــلٍ بمقاييــس المجتمــع، وقَوامــي ممتلــئ، أذكــر يومًــا ســمعتهُا 
تقــول لجارتنــا المقُرّبــة لهــا: »شــوفي ابتســام والِله إنّهــا أبيــض مــن 
كنتــي«. تلــك المقارنــة كانــت لإقنــاع نفســها بــأنَّ هنــاك أمــاً بــألّ 

ــي القطــار. يفوتن

تلــك المرايــا الضبابيّــة في عيــون مــن حولنــا، تنعكــس علــى 
تراكمــات  روحيّــة،  بنكســات  الانعــكاس  ذلــك  نتبنّــى  أرواحنــا، 
أحلامنــا  علــى  ينقــضُّ  كابــوسٌ  وكأنّهــا  يــوم،  كلّ  في  نعايشــها 

القديمــة.
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لوحة الفنان: سرور علواني/ سورية
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عنــدي رغبــةٌ في الكتابــة عــن مجموعــة )صَلصْــال( القصصيّــة 
لهشــام مقــدادي، لكنّهــا تأخّــرت، والســؤال: لمــاذا هشــام مقدادي؟ 

عُــرِفَ هشــام مقــدادي بالثّقافــة والاطــاع الواســع قبــل دخولــه 
الجامعــة، وأجــزِمُ أنَّــهُ كان قارئــاً أكثــرَ بكثيــر مــن بعــض الأســاتذة، 
وكان ناشــطاً ثقافيّــاً علــى مســتوى إربــد، مــن خــال التزامــه مــع 
ملتقى شــرفات، الذي كان يقُيم نشــاطاته بالتعاون مع مؤسّســات 
المجتمــع المحلـّـيّ: جامعــة جــدارا مثــاً، اتّــاد المــرأة، ســرايا إربد، 
رابطــة الكُتّــاب )فــرع إربــد(، وأحيانــاً بالتعــاون مــع شــباب إربــد 
للعمــل التطوعــيّ، وغيرهــا مــن المؤسّســات التــي تعُنــى بالثقافــة، 

النّماذجُ البشريةُّ في مجموعة 

)صَلصْال( القصصيةّ لهشام مقدادي
                                                                                                        خولة شخاترة

وقــد أتُيحَــتْ لــي فرصــةُ المشــاركة في هــذه النشــاطات وغيرهــا، 
مثــل المؤتمــر الــذي تقُيمــه وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع جامعــة 

اليرمــوك، أو مركــز شــرفات للعولمــة والإرهــاب. 

لكــنَّ هــذا لــم يمنعــه مــن رفــد ثقافتــه وموهبتــه بالعلــم، ومتابعــة 
ــه  الدراســة الأكاديميّــة، وقريبــاً ســيحصل علــى الدكتــوراة، مــع أنَّ
ابــنُ قريــةٍ داخليّــةٍ، ومواصلاتهــا لــم تكــن ســهلةً، فهــو ابــنُ )بيــت 
ــهُ يعــرف مــا يريــد،  إيــدس( المــاك الحــارس لغابــات برقــش، لكنّ
ولديــه التّصميــم والعزيمــة علــى تحقيــق حلمــه وطموحــه، وخــال 

هــذه المــدّة كان يعمــل ويــدرس.
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بــدأ نجــم هشــام يظهــر حــنَ فــاز بجائزةٍ أجرتها محطّــة الــ)بي 
ــة  ــالإرادة الملكيّ ــوّجَ هــذا ب ــم تـَـ ــزة ســواليف، ث ــم جائ ــي ســي(، ث ب
ــة  ــه القصصيّ ــة التشــجيعيّة عــن مجموعت ــزة الدول ــاز بجائ حــن ف

)صلصــال(.

المجموعةُ القِصصيّةُ )صَلْصال(

ــةً مــن  ــمُّ هــذه المجموعــةُ 17 )ســبعَ عشــرةَ قصــةً(، متفاوت تضَُ
حيــثُ الطــولُ والقصــرُ، والزمــانُ والمــكانُ، والبيئــاتُ الاجتماعيّــةُ 

ــةُ.  ــةُ والدينيّ والثقافيّ

في  الثانــي  وترتيبهــا  )صَلصْــال(  قصــة  إنَّ  القــولُ  يمكــن 
المجموعــة، والتــي تحمــل العنــوان ذاتــه، شــكّلت محــوراً تــدور في 
فلكهــا القصــة الســابقة وبقيــة القصــص، أو حلقــة تتعالــق فيهــا 
رنــا بالطــن الــذي  لصْــالُ الــذي يذُكِّ قصــصُ المجموعــة، فالصَّ
تشــكّلت منــه أجســادنا الباليــة، تراكــم فيــه رُفــاتُ أجســادٍ مــن أمم 
ــنُ  ــا أجســاد مختلفــة، يعُجَ ســابقة، وأزمــان ســحيقة، وضــمّ بقاي
ــرٍ  ــعُ تشــكيلهَُ بصب ــمَّ يعُيــد الصان بالمــاء بطريقــةٍ خاصّــةٍ، ومــن ثـَـ
وأنــاةٍ، بالصــورةِ التــي يراهــا مناســبةً، وَوَفْــقَ رؤيتــه الخاصــة، 
أولاً  نفســه  عــن  ويرضــى  النهايــة،  عنهــا في  يرضــى  بأشــكالٍ 

وأخيــراً. 

بالرّهبــةِ  الصّانــعَ  تشُــعر  لصْــال،  الصَّ كلُّهــا  التفاصيــلُ  هــذه 
ــره  لصْــالُ تذُكِّ لُ بهــا الصَّ ــكَّ ــةَ التــي يشُ والدّهشــةِ معــا؛ً لأنَّ الكيفيّ

بلحظــةِ خلــقِ الإنســان. 

وإذا علمنــا أنَّ الصّانــع في القصّــة منشــغلٌ بعالـَـمِ التّصــوّف، 
بُ المتُصــوِّفَ  أدركنــا ســرّ رهبتــه ودهشــته، فــكلُّ مــا في الكــون يـُــقرِّ
ــا، ولا تتحــرّك إلّ  ــرُ عــن إرادته ــة، فالكــون يعُبِّ ــذات الإلهيّ مــن ال
وَفْــقَ مشــيئتها، يضــاف إلــى مــا ســبق، فــإنَّ عالــم التصــوّف، 
تُاكــي  المولويــة،  الرقصــة  في  الدائريّــة  الدراويــش  وحركــة 
ــدورانَ الســريعَ مــن أجــلِ  ــن وال ــةَ الطّ ــةٍ أو بأخــرى، حرك بطريق

تشــكيلٍ أفضــلَ للأوانــي الفَخّاريّــة.

لصْــال ليــس غايــة بحــد ذاتهــا، إنّــا  لهــذا، فــإنَّ تشــكيل الصَّ
تتجــاوز التشــكيل إلــى المكُوّنــات الكثيــرة والمتُعــدّدة، التــي تناســل 
منهــا الخلــق، فــكان منهــا التنــوّع الثقــافّي والاجتماعــيّ والدينــيّ، 
)تشــكّلتَْ منــه أعــراقٌ وديانــاتٌ وطوائفُ(، فكانت النماذجُ البشــريّةُ 
ــى  ــة، والإلحــاح عل ــا المجموعــة القصصيّ ــي تزخــر به ــرة الت الكثي
اســتخدام المــاء في العجــن والتشــكيل، وغســل اليديــن، وإعــادة 
ــا  رن ــاء، يذُكِّ ــوع باســتخدام الم ــة الشــكل المصن ــى نعوم ــد عل التأكي
بحضــور المــاء في القصــص: مــاء المطــر الخلفيّــة التــي شــكّلت 
قصّــة قــداس، حــن أفــاق الشــابّ – الشــخصيّة الرئيســيّة في 
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القصــة – بعــد الحــادث الــذي تعــرّض لــه، فوجــد نفســه في بيــت 
كهــلٍ ريفــيّ، وفي لحظــة الامتنــان هــذه، بعــد أن أنقــذه مــن المــوت، 
شــرع الكهــلُ بالوضــوء كــي يهُيِّــئ نفسَــهُ للصــاة، في هــذه اللحظــة 
قــام الشــابّ دون وعــيٍ منــه، ودون تخطيــطٍ، فتوضّــأ مثــل الكهــل، 
ــان قرّبتهمــا مــن  لحظــة التوحّــد هــذه، لحظــة الانســجام والامتن
بعضهمــا بعضــاً، وكلُّ واحــدٍ منهمــا يعلــم أنَّ الآخــر ليــس مــن 

دينــه.

وهنــاك إشــاراتٌ كثيــرةٌ إلــى المــاء الــدالّ علــى الحيــاة والخصــب 
والتطهّــر، بمعنــى آخــر، مــا يفعلــه هشــام في أغلــب القصــص، 
ــن  ــذي يُاهــي ب ــع الماهــر والمتصــوّف، ال ــه الصان شــبيهٌ بمــا فعل
المولويــة،  الرقصــة  في  وحركتــه  لصْــال،  الصَّ تشــكيل  في  عملــه 
الواقــع  تشــكيل  هشــام  فيعُيــد  الأمّ،  بطــن  الطفــل في  وحركــة 
ــاذج  ــف عندهــا والمشــاهد، والنم ــي يتوقّ والحــوار واللحظــات الت

البشــريّة التــي تقــوم بالحــدث وتصنعــه. 

تنتمــي هــذه النمــاذجُ البشــريّةُ التــي تــدور حولهــا القصــص 
إلــى النــاس البســطاء: الفخّــاريّ الصــوفّي، والمســيحيّ المتُديّــن، 
والشــيعيّ، لكنّــه لا يكتــب عــن هــؤلاء بشــكلٍ ســافرٍ، أو مــا يشــبه 
ــا ينتقــي مواقــف محــدّدة  ــة أو السياســيّة، إنّ الدعــاوى الطائقيّ
رنــا  دالّــة، مواقــف إنســانيّة تظهــر فيهــا إنســانيّتنُا، لكنّهــا تذُكِّ
بالحريّــة التــي تبُعدنــا عــن الخضــوع لتوجّــهٍ مــا أو لــرأيٍ يفُــرض. 

سَتسُــمّي  أنَّهــا  الزوجــة  تؤكّــد  القصــص  مــن  واحــدةٍ  ففــي 
ابنتهمــا فاطمــة، ويوافقهــا علــى هــذا، ويوصلهــا إلــى الحســينيّة 
ــمَ لا نســمّيها عائشــة؟  ــد، لكــن في لحظــةٍ مــا يقــول: لِـ حيــث تري
بعيــداً عــن التعصّــب للطائفــة أو المذهــب، وإنّــا كيــا يخضــع 
لــرأي واحــد، ويمكــن إعــادة القــراءة لهــذه القصــة مــن منظــورٍ 
 – الكاتــب  مــع  القصــة  بعــد مناقشــة هــذه   – سياســيّ بحــت 
ــط لــه، ولديهــا رؤيــة  فالزوجــةُ الشــيعيّةُ تعلــم مــاذا تصنــع، وتخُطِّ
ــنّيّ يــراوح مكانــه، لا  واضحــة للمســتقبل، في حــن إنَّ الــزوجَ السُّ
يملــك رؤيــةً يُكــن مــن خلالهــا الولــوج إلــى المســتقبل، فالزوجــة 
تســعى لتحديــد اســم المولــود، ولديهــا ارتبــاط وثيــق بالحســينيّة، 
لهُويّتهــا  معــزّزاً  تُثّــل مصــدراً  التــي  زيارتهــا،  علــى  وتحــرص 

الدينيّــة، وهــي بذلــك تشُــكّلُ المشــروعَ الشّــيعيَّ في المنطقــة. 

ــه نظــرة  ــس لدي ــزوج، ولي ــزّزٍ لل ــاطٍ مع ــر أيُّ ارتب ــا لا يظه بينم
مســتقبليّة، ويكتفــي حتــى في لحظــة الــذروة بمصارعــةِ هواجسِــهِ 
ــك  ــه، وهــو بذل ــع زوجت ــو لمجــرّد المشــاركة م ــاركها ول دونَ أن يشُ
ــنّيَّ المتُخبِّــطَ في المنطقــة، لكــن هــذه القــراءة لا  يمثّــل المشــروعَ السُّ
تظهــر ضمــن المســتوى الأول للقــراءة، إنّــا يمكــن الوصــول إليهــا 

ــح إليــه الكاتــب. ضمــن تأويــل يلُمِّ

ــروت،  ــا، وبي ــب، وتركي ــس، وحل ــن تون ــاذج م ــةُ النم ــرُ بقيّ وتظه
وجنــوب لبنــان، فتظهــر الفسيفســاءُ التــي تتكــوّن منهــا مجتمعاتنــا 
العربيّــة، خاصــة أنَّ الكاتــب عــاش مرحلــةً في لبنــان، وارتبــط 
إنســانيّاً بنمــاذج مختلفــة، وهــذه الأخيــرة ترتبــط بوشــائج مختلفــة 

مــع بقيــة البلــدان العربيّــة.

لصْــال وقصــة الخلــق،  بالعــودة مــرّةً أخــرى إلــى تشــكيل الصَّ
فــإنَّ أغلــب القصــص تــدور حــول الــولادة والمــوت، خاصــة في 
لكــنَّ  إلــخ(،  حلــب...  كـ)بيــروت،  حربــاً،  المشــتعلة  المجتمعــات 
الحديــث عــن ولادة طفــل، أو الرغبــة بــولادة طفــل، أو انتظــار 
طفــل، والتلهّــف لوجــود طفــل، بالتلميــح أو التصريــح، أو التوقّــف 
عنــد مشــهد يكشــف عــن هــذه الرغبــة، كلُّ هــذا طغــى علــى هــذه 

المجموعــة.

إنَّ وصــف التكويــر والانتفــاخ الــذي نراهمــا في إبريــق الفخّــار، 
والخصــر الــذي يحُيــط بــه، هــذا الوصــف يفيــض ويتجلـّـى في 
ــاً، أو الرجــل في  ــي ينتظــرْنَ طف ملامــح النســاء الحوامــل اللوات
رُ الأقمشــةَ ويضعهــا  لحظــة مجنونــة حــن يكــون وحيــداً، يكُــوِّ
حــول خصــره، ويقــول لنفســه: لِــــمَ لا يحبــل الرجــل؟ وحــن تباغته 
زوجتـُـهُ في هــذا المشــهد في خلوتــه، تشُــاركه الرّقــصَ بهــذا الشــكل 
المنُتفــخ، لكــنّ غصّــةً مُســتترةً تســيطر عليهمــا؛ لأنّهمــا يعلمــان 

صعوبــة تحقّــق الأمــر. 

ــر والانتفــاخ بلمحــةٍ مــا إلــى ملامــح  ــى التكوي ويشــير أيضــاً إل
النســاء، وتضاريــس أجســادهن، ومنهــا قصّــة الخلــق والتكوين، كلُّ 
هــذا بلغــة شــعريّة خاصــة مدهشــة، فيهــا مــن المعجــم التراثــيّ مــا 
ــا، علــى الرغــم  دن ــةٌ علــى لحظــاتٍ إنســانيّةٍ توحِّ فيهــا، لكنّهــا دالّ

مــن اختــاف الأماكــن واللهجــات والديانــات.
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تكمــنُ متعــةُ القــارئ في عثــوره علــى حكايــة، فهــي الطاقــة 
المغناطيســيّة الجاذبــة لــروح القــارئ، وعقلــه، ووجدانــه، إذا أفلتــت 
الحكايــةُ مــن يــد الروائــيّ فقــد القــارئَ، وســعيًا وراء جــذب هــذا 

ــل الســرديّة والأحاجــي. ــوّع الحي القــارئ، تتن

في العمــل الروائــيّ »ص«، الصــادر عــن الــدار التركيّــة أكيــول في 
ــد الكــريم الســرحان،  ــة عهــود عب ــة الأردنيّ ــه الكاتب 2019، لمؤلّفت
نتلمّــس مغامــرةً ولعبــةً تســعى الكاتبــة لنســج عملهــا بإحــكام، 
متماهيــةً مــع فكــرة أنَّ الروايــة أو السّــرد، أشــبه بلعُبــةٍ مهمــا 
خطّــطَ لهــا صانعهــا، تظــلُّ لعُبــةً علــى الــراوي أن يحفــظَ لنفســه 

ــة والطزاجــة. فيهــا جــزءًا مــن العفويّ

رد فِخاخُ السَّ
هل الرواية مجرّد حكاية؟

ــعُ  ــى مفهــوم الحكــي، وإلّ أصبــح الجمي ــةُ عل لا تقتصــر الرواي
ــعر،  روائيــن، فالروايــةُ عــدة عوالــم متشــابكة، تنهــلُ مــن فنــون الشِّ
ــة عمــاً ليــس  ــت الرواي ــذا كان ــاة، ول ــاص مــع المســرح والحي وتتن

ســهلً علــى الإطــاق، محفوفــاً بالمخاطــر، ومليئــاً بالفخــاخ.
بعــضُ تلــك الفِخــاخ السّــرديّةُ، ينســجُها الروائــيّ بوعــيٍ، وربمــا 
بــدون قصــد، في الحالتــن هناك مشــكلة، فــإذا كان الروائيُّ واعياً 
لمــا ينصبــه مــن فِخــاخ، فهــو بصــدد كشــفها رويــدًا، مســتخدمًا 
مهاراتــه ومــا يملكــه مــن أدوات، وقــد تفَْلِــتُ منــه أداةٌ، أو يصعــب 

علــى الروائــيّ تجــاوز فــخّ صنعــه.

    »بروكا«
تتبعُ الحكاية في البلاد البعيدة
                                                                                                  عزة سلطان
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الفَخّ الأول: اللّعنة 
صنعــت عهــود الســرحان فخّهــا الأول، متمثّــاً في لعنــةٍ يتــمّ 
ــة بأكملهــا في الجبــل  ــة بقــاء العائل ــى تضمــنَ إلزاميّ تناقلهــا؛ حت
موطــن الــراوي وأرض المعركــة في مــا بعــد، يأتــي ذكــرُ اللعّنــة حــن 
يطلــب أحــدُ أفــراد العائلــة مغــادرة المــكان، فيســردُ الــراوي عــن 

اللعنــة:

ــةُ التــي تداولتهــا الألســنُ منــذ ســنين، بــأنَّ  » كانــت هــذه اللعن
مــن يخــرج مــن الجبــل، ســيلحقه المــوت أينمــا يذهــب، وبــأنَّ كُلَّ 
مصائــب الدنيــا ســتحِلُّ علــى رأســه. كانــت هــذه الأقاويــلُ تُــدي 
نفعــاً، وتسُــبّب لــي كوابيــسَ لا متناهيــه، حيــثُ أرى نفســي خــارج 
الجبــل مُلاحَقــاً دون أن أرى مَــنِ الّــذي يلُاحقنــي. لكنّنــي أشــعر 
ــي ركضــتُ  ــكاد تنقطــع، كأنّن بأنفاســي بعــد أن أســتيقظَ وهــي ت
لأميــالٍ، وعندمــا أرى جــدران المنــزل، أكــون مُتنّــاً بأنّنــي لــم 

ــل. )ص 16(« أخــرج مــن الجب

أمّا ناصر المتُمرّد، فيقول بصراحةٍ دون مراوغة:

»أريــد أن أغــادرَ المنــزلَ، والبَــدْءَ في مــكان آخــر، أريــدُ أن أكــونَ 
ا في حياتــي«. )ص 16( حُــرًّ

هــذا التّضــادّ الواضــح والعميــق بــن ســكن الجبــال والإحســاس 
بالقيــد، كيــف يســكن أحدهــم الأعالــي حيــثُ التحليــقُ والحريّــةُ، 

يحكــي كبيــر العائلــة اللعنــة، ويحكــي الابــن الصغيــر عــن القيــد.

لطةُ الأبويّة الفَخّ الثاني: السُّ
تتبــدّى الســلطة الأبويّــة ليســت فقــط في إطــاق اللعنــة وعــدم 
مناقشــة الفكــرة، ولكــن في ردّ الأب/ العــم المؤسّــس للحيــاة فــوق 
الجبــل، حــن يفُاجئــه ابــنُ أخيــه المتُمــرّد ويطلــب الرحيــل، فيــردّ 

العــمّ بعنــف: 

»لا مــكان لــك ســوى هــذه الأرض، ســتموت إن خرجــت منهــا.. 
ســتتبعك لعناتــي طــوال العمــر«.

ولا يناقــش، لكنّــه يهــدّد باللعنــة، ويصمــت، ولا أحــد يتكلـّـم 
أو يعتــرض، وســرعان مــا يتعــرّض للمــوت، فهــل في ذلــك إشــارة 

ــا؟  ــة معً ــة واللعّن ــزوال الســلطة الأبويّ ل

إنَّهــا تســاؤلاتٌ خفيّــةٌ، طــرح البطــلُ ســؤاله عــن اللعنــة، هــل 
كانــت في ســكن الجبــال أم في مغــادرة ابــن العــم؟ وقوبــل عنــفُ 
الأبِ وسلطته بعنفٍ آخرَ، فبهتت سلطته، وخفتت سطوته ووجوده.

فنجــدُ  فصلــن،  أول  في  الأوليّــة  فخاخَهــا  السّــرحانُ  تضــعُ 
اللعنــةَ والقيــدَ والسّــلطةَ الأبويّــةَ، وطفــاً أبكــمَ تتبــدّى طفولتــه 
وهــو يراقــب أطفــالاً يلعبــون. فهــل أســئلة الكاتبــة لتحريــك الراكــد 
بشــأن مــا تصنعــه السّــلطة الأبويّــة مــن مخــاوف ســرعان مــا 

ينكشــف زيفهــا؟

كَر الفَخّ الثالث: الراوي الذَّ
ــرٍ؛ نظــرًا  ــى لســان ذَكَ ــا عل ــيَ روايتهَ ــةُ أن تحك ــارت الروائيّ اخت
لمــا ســيتعرّض لــه البطــل مــن أحــداث، ومــا يمكــن أن يغُيّــر مســار 
ــةُ  ــت البطل ــيّ إذا كان ــاء الروائ ــدِمُ البن ــا، وربمــا يه الأحــداث تمامً
أنثــى، هــذا اختيــارٌ مفهــومٌ في إطــار التصاعــد الدرامــيّ، لكــنّ 
ــةُ أن  ــارَ الكاتب ــأن تخت ــا، ف ــن يديه ــت مــن ب ــر أفلت ك ــل الذَّ تفاصي
كــر،  يكــون بطلهــا ذكــراً، يتحتّــم عليهــا اســتدعاء تفاصيــل الذَّ

ــاً. ــرٌ كافي ــراوي ذك ــارئ أنَّ ال ــيُ الق ــس وع فلي

بت القفز؟ هل جرَّ
يبــدو القفــزُ لعُبــةً طفوليّــةً شــديدةَ البهجــةِ لفاعلهــا، فهــل تنجــحُ 

كحيلةٍ ســرديّةٍ؟

ــا  ــزُ عبرَهــا عهــود الســرحان ببطله ــلمّة تقفِ ــعٌ وعشــرون سُ أرب
ــا روائيًّــا، يبــدأ منطــقُ القفــزِ حيلــةً  مــةً نصًّ الطفــل رضــا، مقدِّ
ســرديّةً، تســتخدمها الســرحان وهــي تقســم عملهَــا الروائــيَّ إلــى 
أربــع وعشــرين قســمًا؛ لتبــدوَ النصــوصُ أشــبه بقصــص قصيــرة، 
ــى رضــا«،  ــذي هــو نفــسُ الشــخصِ »الفت ــراوي، ال ــرَ ال تتصــل عب
ــة،  ــى مســتوى الحكاي ــط تقســيمًا عل ــي فق ــك الأقســامُ لا تعن فتل
ــار رضــا مــا  ــذي يتقــدّم صاعــدًا، ويخت ــةٌ للزمــن ال ــا مُكافئ ولكنّه
يحكيه بشكلٍ انتقائيّ، وفقًا لأهمّيّة الأحداث من وجهة نظر البطل.

تُــرّبُ عهــود لعُبــة السّــرد، مُســكةً بــالأدوات الأكثــر شــيوعًا 
هــا في  لغــة شــاعريّة، وتضخُّ علــى  تقبِــضُ  الروائــيّ،  البنــاء  في 
مُفتتــح كلّ قســم، فــا تكتفــي أن تجعــلَ لــكلّ فصــلٍ اســماً، بــل 

تبــدأ بجملــة شــعريّة:
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»عودي أيّتُها السّماءُ للونك الأزرق
اهطِلي مطرًا كما السابق 

عودي وأرجعيني طفلًا يعوم، 
طفلًا يُلاطم الموج فلا يغرق«. )ص 53(

»ظلّلْ عليّ
امنحِ الكونَ شجرة

 أُولَدُ مِنْ رَحْمِها..« )ص91(

»كم مرّةٍ يتحوّل الموتُ لصديقٍ حميمٍ نشتاقُ عِناقَه«. )67(

اختيار البطل
من هو البطل؟ 

ــه،  ــدّ نصّ ــيّ وهــو يعُِـ ــي تواجــه الروائ ــب الأســئلة الت مــن أصع
اختــارت عهــود الســرحان في عملهــا الروائــيّ الأول، أن يكــون 
آذانــاً  لــه  أبكــمَ جــرّاءَ حادثــةٍ، فتضمــن  بطلهُــا طفــاً، طفــاً 
ن فقــط ولا  ــاً يخــزِّ ــة، طف ــئ الحكاي ــاً تعُبِّ ــم، وعيون تلتقــط العال
يبــوح؛ لتكــونَ روايتــه هــي نافذتــه الوحيــدة للبــوح، فهــل أجــادت 

الســرحان الإمســاك بطفولــة البطــل؟

ماهــرًا  تكــون  أن  مُطالبــاً  لســتَ  الأول،  العمــل  تجــارب  في 
فليسَــتْ  العِنــان،  لموهبتــك  تطُلــق  أن  مُطالــبٌ  أنــتَ  مــا  بقَــدْرِ 
ــى أن يكُمــل  ــاج الإنســانُ إل ــا احت ــةٌ، وإلّ م ــاتٌ مكتمل ــاك بداي هن
ــي قــد  ــس بالســهولة الت ــونَ البطــلَ لي ــلٍ ليك ــارُ طف المســير. اختي
نتخيّلهــا، رســمت الكاتبــةُ ســماتٍ تُقّــقُ لبطلهــا المهــاراتِ المطلوبةَ 
للانتقــال بالســرد مــن منطقــة إلــى أخــرى، لكــنَّ روح الطفــل لــم 

نتلمّســها إلّ في مشــهد متابعتــه للعــب )البــي(. 

مــن  مجموعــةً  رأيــت  عندمــا  تســتمرّ  لــم  خيبــةٌ  »أصابتنــي 
ويركضــون  بلّوريّــةٍ،  بأحجــارٍ  يلعبــون  منّــا،  بالقــرب  الأطفــال 
الــذي  الآخــر  الطفــل  بانتظــار  منهــا،  بالقــرب  ليقفــوا  خلفهــا 
جوفهــا.  في  مختلفــةً  ألوانــاً  تحمــل  بِلّوريّــة  كــرة  أيضًــا  يمتلــك 
كانــوا يتصيّــدون بعضهــم بعضــاً، ويحملــون الكــرة بــكلّ دقــة في 
إصبعــنِ، أحدهمــا يُطلــق الكــرة باتجــاه الآخــر. راقبتهــم حتــى 
شــعرتُ بأنّنــي ألعــب أيضًــا. كنــتُ أبتســمُ كلّمــا ابتســموا، وأضحــك 
مــع ضحكاتهــم، وَدِدْتُ لــو كنــتُ معهــم، أمنيــةٌ لــم تســتمرّ لليــوم 

التالــي، لــم أســتطع الاكتفــاء بمراقبتهــم، أمســكتُ يــدَ أبــي، ومــا 
تــزال عينــي مثبّتــةً عليهــم؛ خــوفَ أن تفقدَهــم، وأشــرتُ لوالــدي 

ص)26( أريد ما بأيديهــم«.  بأنّنــي 

بينمــا جــاءت التأكيــدات علــى لســان البطــل: »أنــا رضــا طفــل.. 
الطفــل المدُلّــل.. طفــل العشــر ســنوات«. في مواضــع عديــدة بمثابة 
صــراخ، ولا يعنــي بالضــرورة أن يشــعر القــارئُ بــأنَّ المتحــدّث 
ــا، صحيــحٌ أنَّ  طفــلٌ، فالإمســاكُ بطفولــة البطــل بــات أمــرًا صعبً
الســرحان نجحــت في رســم مواصفــات البطــل؛ لتجعــلَ منــه كاميرا 
ــى نفــس  ــم تكــن عل ــة البطــل ل ترصــد وتنقــل، لكــنَّ ملامــح طفول

درجــة الوضــوح كباقــي التفاصيــل.

وهكــذا تتُابــعُ الكاتبــةُ نســج شــطور نثريّــة في مقدّمــة كلّ فصــل، 
وكأنَّهــا تصنــع مقولــة الفصــل أو أمنيتــه، تكــرار تقدمــة كلّ فصــل، 
بمثابــة رهــان علــى القــارئ ومــدى حماســه، فهــذا الاختيــار يُكــن 
أن يكــون بمثابــة اســتراحة للقــارئ قبــل أن يســتكمل الحكايــة التــي 
اختــارت عهــود أن تجعلهــا متصاعــدةً زمنيّــاً، متقدّمــة بمــرور 
الصفحــات، كمــا يمكــن أيضــاً أن تكــون أداةً تبُعــد القــارئ عــن 

اســتكمال العمــل.

هــي مغامــرةٌ تخوضهــا الكاتبــةُ في لعُبتِهــا السّــرديّة، القــارئ 
وحــده مَــنْ يحسِــمُ نتيجتهَــا.

لا شــكَّ أنَّ لعُبــةَ السّــردِ أقــربُ للتجــارب التــي نكتشــف في كلّ 
ــكلُّ  ــارات، ف ــك مه ــن مــن أدوات، ونمتل ــداً، ونتمكّ ــا جدي ــرّةٍ منه م
ــة  ــاً، فالكاتب ــردُ تقليديّ ــب مهمــا كان السّ عمــلٍ هــو أقــرب للتجري
مغامــرة،  هــذا  وفي  الجزائــر،  تــدور في  روايــةً  تكتــب  الأردنيّــة 
ــال  ــاة الجب ــل هــي تنتقــل مــن حي ــدة، ب ــا الوحي وليســت مغامراته

لحيــاة الغجــر واللصــوص.

وقــد ســعت الكاتبــةُ لتظليــل كتابتهــا بلمحــة شــاعريّة وموســيقى 
الشــعر، التــي قــد تغــوي القــارئَ نســبيّاً، ولكــن لا شــكّ أنَّ عمــاً 
كهــذا لكاتبــةٍ شــابّةٍ، هــو مؤشّــر علــى كاتبــة تخطــو بثقــة وقــوة نحــو 

إتقــان أدواتهــا، وبنــاء عوالــم أكثــر جاذبيّــة في الأعمــال القادمــة.
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تعُــرَفُ المكتبــاتُ العامّــةُ بأنّهــا مؤسّســات حكوميّــة تعليميّــة 
وثقافيّة غير ربحيّة، تغُطّى جميع نفقاتها من الميزانيّة العامة للدولة، 

أنُشــئت بهــدف خدمــة الجمهــور مجانــاً لقــراءة الكتــب أو اســتعارتها.
المواطنــن  متاحــةٌ لجميــع  المكتبــات  هــذه  أنَّ  مــن  وبالرغــم 
في شــتّى دول العالــم، إلّ أنَّ الثقافــة الورقيّــة تشــهد تراجعــاً 
ملحوظــا؛ً بســبب هجــرة المكتبــات، وبالتالــي التخلـّـي عــن القــراءة 
ــرَ رواجــاً.  ــةُ الأكث ــة في وقــت أصبحــت القــراءةُ الإلكترونيّ الورقيّ
وبالرغــم مــن أنَّ القــراءة الإلكترونيّــة لهــا ميزاتهــا، فإنّهــا لا تعُتبــر 
بديــاً عــن الكتــب الورقيّــة، وهــذا مــا أثبتتــه عــدة دراســات تؤكّــد 

ــة. ــى القــراءة الورقيّ ــة الإبقــاء عل أهمّيّ

أهمّيّةُ تفعيلِ المكتباتِ العامّةِ 

للحدّ من »هجرةِ« القراءةِ الورقيّة
                                                                                                        ديما الرجبي 

ــون  ــدأ الباحث ــة، ب ــع الرقمن ــث طاب ــا يتّخــذ العصــر الحدي بينم
بعمــل دراســات للبحــث في أســباب ميــل الأطفــال إلــى القــراءة 
ــة، في ظــلّ تأكيــد علمــيّ يشُــير إلــى أنَّ الأطفــال الصغــار  الرقميّ
يتفاعلــون بشــكل أكبــر مــع آبائهم عندما يقــرؤون الكتب المطبوعة، 
مقارنــةً بالإصــدارات الإلكترونيّــة، كمــا أنَّ هنــاك خبــراء ينصحون 
باســتخدام النســخ الورقيّــة للكتــب بــدلاً مــن الكمبيوتــر اللوحــيّ، 
ويشــرحون أســباب ذلــك عبــر عــدة دراســات قمنــا بتجميعهــا 
لتحصيــل معلومــات أكثــر دقــة؛ لدفــع الآبــاء إلــى الاســتغناء عــن 
الألــواح الضوئيّــة، وإعــادة إحيــاء القــراءة الورقيّــة، نذكــر مــن هــذه 

الدراســات:
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في دراســة قامــت بهــا جامعــة كامبريــدج، ســلطّت الضــوء علــى 
الإلكترونيّــة  الكتــب  يقــرؤون  الذيــن  الأمريكيــن  عــدد  ارتفــاع 
إلــى   2011 مــن  الفتــرة  خــال   ،)%28( إلــى   )%17( مــن 
الأســباب  بعــد تحليــل  المطبوعــة،  الكتــب  مــع  مقارنــةً   ،2014
وجــد الباحثــون في الجامعــة أنَّ الســبب ربمــا يعــود إلــى ســعرها 
الزهيــد، وإمكانيّــة تخزيــن الكثيــر مــن الكتــب عليهــا، بعكــس 

الكتــب الورقيّــة، كمــا يذكــر مركــز بيــو الأمريكــي للأبحــاث. 

ومــع ذلــك تشــير بعــض الدراســات الأمريكيّــة المتُخصّصــة، 
نذكــر منهــا دراســة أجرتهــا جامعــة نيويــورك الأمريكيّــة عــام 
فحــةَ لتعــرفَ مصيــرَ القــراءة  2013، تحــت عنــوان »اقلــبِ الصَّ
الورقيّــة«، إلــى أنَّ الصحافــة الإلكترونيّــة لــن تلغــي المطبوعــة.

ميشــيغان  جامعــة  بمستشــفى  أمريكيّــة  دراســة  وآخرهــا 
للأطفــال عــام 2016، التــي أكّــدت أنَّ اســتخدام الكتــب المطبوعــة 
مــا يــزال هــو المفضّــل لترغيــب الأطفــال في القــراءة، وزيــادة 

تفاعلهــم مــع الآبــاء.

ــا عــام 2014،  كمــا أظهــرت دراســة أخــرى أجُريــت في إيطالي
تحــت عنــوان »قيــاس تأثيــر الألــواح الإلكترونيّــة علــى الأطفــال«، 
أنَّ  والخامســة(،  الثالثــة  بــن  مــا  )أعمارهــم  أطفــالاً  شــملت 
ــن عليهــم القصــص مــن  ــاء قــراءة الوالدي اســتيعاب الأطفــال أثن
ذلــك  كان  لــو  مــع  مقارنــةً  منخفضًــا  يكــون  إلكترونــيّ،  كتــاب 

الكتــاب كتابًــا ورقيًّــا.

بســبب  ينشــأ  هــذا  أنَّ  الدراســة  لــذات  الباحثــون  ويعتقــد 
فيواجهــون  الأطفــال،  لانتبــاه  الإلكترونــي  الجهــاز  تشــتيت 
حينهــا صعوبــة في التركيــز علــى القصــة نفســها. وفي دراســة 
ــة أخــرى، وُجــد أنَّ الطــاب الذيــن يقــرؤون  اســتقصائيّة أمريكيّ
القصــة القصيــرة عبــر قــارئ إلكترونــيّ، كانــوا أقــلّ تفاعــاً، وأقــلّ 
قــدرةً علــى تذكّــر ترتيــب الأحــداث وتسلســلها بدقــة، وأكــدت ذات 
الدراســة الاســتقصائيّة التــي طُـبِّـــقت علــى بعــض الطلبــة مــن 42 
دولــة، أنَّ الدرجــات الأعلــى مــن نصيــب الطــاب الذيــن يمتلكــون 

ــة. ــة منزليّ مكتب

ــه  ــة، أنّ ــز القــراءة الورقيّ ــون المختصّــون في تحفي ــد الباحث ويؤكّ
ــمّ هــو أنَّ كلّ  ــنّ المه ــا، ولك ــي تمتلكه ــب الت ــاً عــدد الكت ــس مهمّ لي
إحــراز  علــى  أطفالــك  يســاعد  يدخــل مكتبتــك،  كتــاب جديــد 
درجــات عاليــة في المدرســة، ويعتقــد الباحثــون أنَّ الســبب وراء 
هــذه الدرجــات العاليــة يعــود إلــى امتــاك الكتــب في المنــزل؛ لأنَّ 
هــذه الكتــب تشُــجّع الأطفــال علــى القــراءة، وتُفّزهــم للتحــدّث 
مــع والديهــم حــول مــا قــرأوه وتعلمّــوه، وهــذا تحديــداً هــو الــذي 

يســاعدهم ويدعمهــم داخــل الصــف الدراســيّ.

وفي ظــلّ الجــدل الحاصــل بــن واقــع الحيــاة الرقمــيّ، وبــن 
أســس الثقافــة والتعليــم، نجــد أنَّ أصــل المعضلــة تقــع علــى عاتــق 
الأسَُــر التــي اســتجابت للتطــوّرات الحاصلــة في العالــم مــن تســارع 
تكنولوجــيّ، واعتبــرت القــراءة الورقيّــة مــن الأمــور القابلــة للتغييــر 
بحُكــم كلّ مــا هــو جديــد، ولكــي نكــون واقعيــن في التعاطــي مــع 
شــكل الحيــاة الجديــد، يجــب تغليــب الأصــل علــى المبتكــر، حيــث 
إنَّ جــودة الكتــب وعمرهــا الزمنــيّ أفضــل بـــ)100%( عــن الكتاب 
الرقمــيّ الــذي قــد يتعــرّض لظــروف إلكترونيّــة تتُلفــه بكبســة زر 

إن صــحّ التعبيــر.

ــات  ــة لطــاب الجامع ــرت إحــدى الدراســات الحديث ــا أظه كم
في الولايــات المتحــدة وســلوفاكيا واليابــان وألمانيــا، أنَّ )92%(مــن 
المشــاركين يفُضّلــون الكتــب الورقيّــة التــي يُكنهــم حملهــا ولمســها 
ــل  ــى )عوام ــاّب إل ــك. وأشــار الطّ ــا أرادوا ذل ــى م ــا مت وتصفّحه
مــن  رئيســن  كســببين  للعــن(،  أقــلّ  و)إجهــاد  أقــلّ(،  تشــتيت 
أســباب تفضيلهــم المــوادّ المطبوعــة، مــع وجــود بعــض التفســيرات 

ــورق نفســه. الأخــرى المرتبطــة بمشــاعرهم تجــاه ال

إنّهــم  الخصــوص،  وجــه  علــى  الســلوفاكيّون  الطّــاّب  وقــال 
يســتمتعون برائحــة الكتــب، وهــذا صحيــح، فقــد وجــد العلمــاء 
الذيــن حللّــوا التركيــب الكيميائــيّ للكتــب القديمــة، أنَّ الصفحــات 
تحتــوي علــى إشــارات للفانيليــا )مــن مــادة اللجنــن، وهــي مكــوّن 
مشــابه للرائحــة الموجــودة في الــورق(، وبهــذا المعنــى فــإنَّ شــمَّ ورقةٍ 
مــن كتــاب قــديم يعُــادل الشّــعور بالمتعــة التــي يجدهــا البعــض أثنــاء 

شــمّ بعــض العطــور أو الزهــور.
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وأكّدت هذه الدراســةُ أنَّ باســتطاعة الكتب إســعادنا، وتحســن 
ــك  ــا، لذل ــر حياتن ــرارات تغيّ ــى اتخــاذ ق ــا، وتشــجيعنا عل رحلاتن
يجــب إشــراك أبنائنــا في هــذه الحيــاة القائمــة غيــر البائــدة؛ 
لقضــاء كلّ دقيقــة إضافيّــة في المكتبــة، مــع إمكانيــة اســتخدام 

القــارئ الضوئــيّ دون تهميــش الأســاس، وهــو »الورقــيّ«.

للــدور  مســاندةً  ثقافــةً  الأفــراد  نفــوس  في  القــراءةُ  تــزرع 
عــن  بعيــداً  الفكــريّ،  النضــوج  إلــى  بهــم  وتتّجــه   ، الأكاديمــيّ
الواجبــات المدرســيّة التــي تقتصــر للأســف علــى تفريــغ المعلومــة 
عنــد الاختبــار، ولذلــك تعُتبــر »المكتبــة« مــن أهــمّ الوســائل التــي 
تســاعد علــى تزويــد الطفــل بالمعلومــات والمهــارات، والاســتخدام 
الجيّــد والفعّــال للمكتبــات، والرغبــة في القــراءة تتوقّــف علــى أول 

مكتبــة يقابلهــا الفــرد في حياتــه.

ــا الســرعة، ومــا تحملهــا  ولأنَّ هــذا العصــر فــرض علــى أبنائن
مــن تطبيقــات إلكترونيّــة، نجــد أنَّ أغلــب البيوتــات أصبحــت 
خاليــة مــن المكتبــات، وقليلــة هــي التــي تحتفــظ بهــذا الشــكل 
ــعَدّ أولــى  ــة«، ولأنَّ الأســرة تـُ الــذي أصبــح يحمــل صبغــة »تقليديّ
المفاهيــم الثقافيّــة للطفــل، يقــع علــى عاتقهــا توفيــر مــا أمكــن مــن 
الكتــب، وإحاطتهــا بالمنــزل، ولــو كانت على شــكل »رفــوف« مُتفرّقة 
تحمــل »مجــاّت«، حيــث إنَّ غــرس المفاهيــم الثقافيّــة لأبنائنــا 
ضــرورة للمســاعدة في بنــاء الشّــقّ الثقــافّي الــذي ســينعكس علــى 

شــخصياتهم وقراراتهــم مســتقبلًا. 

لا تخفــى علــى أيّ أســرةٍ أهميّــةُ القــراءة مــن الكتــاب الورقــيّ، 
ــذا الشــأن،  ــص حجــم الاهتمــام به ــيّ يقُلّ ــه الرقم وبمــا أنَّ التوجّ
الرقميّــة والورقيّــة كيــا تندثــر  القــراءة  بــن  نــوازن  يجــب أن 
الكتــب التــي هــي أســاس العلــم بمختلــف مجالاتــه، ولا بـــدّ أن 
نذكــر الفروقــات بــن النوعــن، القــراءة الرقميّــة تشُــتّت الذهــن؛ 
أيّ مــادةٍ يرغــب في  إلــى  لقــدرة الطفــل علــى الانتقــال  نظــراً 
مشــاهدتها بعيــداً عــن أعــن الوالديــن، وإذا كان أحــد الوالديــن 
ــه، فســيصبح الطفــل »مســتمعاً«  شــريكاً في قــراءة القصــة لأبنائ
دون الاســتفادة مــن القــراءة التــي هــي أصــل المنفعــة مــن الكتــاب.

ويعانــي أبناؤنــا مــن غــزوٍ للغــة العربيّــة وتغريبهــا؛ وذلــك بســبب 
القصــص  لأنــواع  اهتماماتهــم  وجّهــت  التــي  الرقميّــة  القــراءة 

ــة،  ــة أو المختلطــة باللغــة الإنجليزيّ الســريعة، ذات اللهجــة المحكيّ
ــة الفصحــى، بينمــا  ــويّتهم العربيّ ــدّد هُـ وهــو مــا يعُتبــر خطــراً يهُ
الكتــاب مهمــا كان نــوعُ القصــة تســليةً، أم علميّــةً، أم خياليّــةً، أم 
ــا  ــةً، تحتفــظ بقــوام اللغــة الصحيحــة، وتتُيــح فرصــةً لأبنائن دينيّ
بالتعــرّف علــى مفــردات جديــدة لإثــراء مخزونهــم الفكــريّ، الــذي 
أصبــح يقتصــر علــى مــا يســمّى »عربيــزي«، وهــي لغــة هجينــة تّم 
ــة. ــة فيهــا بديــاً عــن الحــروف العربيّ زجّ أرقــام اللغــة الإنجليزيّ

المــوروث  هنــاك أدوار موزّعــة علــى الجميــع للحفــاظ علــى 
الثقــافّي الأصيــل، ومنــح أبنائنــا فرصــة التعــرّف عليــه، وتتــوزّع 
هــذه الأدوار – كمــا ذكرنــا بدايــةً – علــى الأسُــرة، ومــن ثــم تنتقــل 
إلــى المؤسّســة التعليميّــة التــي تتحمّــل مســؤوليةَ إبــراز أهميّــة 
الكتــاب للطلبــة مــن مختلــف الأعمــار، مــن خــال تخصيــص 
ــم  ــة، وتنظي ــل أنشــطتها اللامنهجيّ ــة في كلّ مدرســة، وتفعي مكتب
مســابقات لتحفيزهــم علــى ولــوج المكتبــة، والتعــرّف علــى ذائقتهــم 
الأدبيّــة، والأهــمّ توفيــر التنــوّع في القصــص لتراعــي اختــاف 

الأذواق بينهــم.

يجــبُ أن يــدرك الأهالــي أنّــه عندمــا يكــون الطفــل ماهــراً 
ومُتمكّنــاً مــن القــراءة، وهــو في ســنّ صغيــرة، فهــذا يعَُــدّ عامــاً لا 
أ مــن نجاحــه في المســتقبل، كمــا أنَّ القــراءة للأطفــال ليســت  يتجــزَّ
ــى  ــة واســعة جــداً للتعــرّف عل ــة فقــط، بــل هــي بوّاب مجــرّد هواي
الأشــخاص والأماكــن وغيرهــا الكثيــر، وتسُــاعد علــى التطــور 

ــزن. ــيّ والســلوكيّ المتّ الذهن

وفي كلّ دولــة توجــد مجموعــةٌ كبيــرةٌ مــن المكتبــات العامــة، التــي 
تســتقبل أبناءهــا في كلّ الأوقــات، ولا يكلّــف اشــتراكها إلّ مبلغــاً 
رمزيّــاً، كمــا أنَّ الاســتعارةَ متاحــةٌ لديهــم، والمكتبــات الخاصــة 
ــاوت  ــرة جــداً، وأســعارها تتف ــال واليافعــن كثي ــب الأطف ــع كت ببي

ــة. ــات الماليّ وتناســب جميــع الإمكانيّ

اهتماماتهــم  علــى  تطغــى  بمفاهيــم  أبنائنــا  إحاطــة  يجــب 
ــق ثقافــة متكاملــة مــا بــن القــديم والمعاصــر،  الإلكترونيّــة؛ لخل
ــات  ــب أولوي ــاد ترتي ــى أن يعُ ــك نتمنّ ــات، لذل ــى رأســها المكتب وعل
أو  الرياضيّــة  المهــارات  علــى  تقتصــر  وألّ  أبنائنــا،  مهــارات 
في  الأصيلــة  الثقافــة  مــن  أمكــن  مــا  وزجّ  فقــط،  الإلكترونيّــة 

للجميــع. مثمــراً  الحصــادُ  ليكــون  عقولهــم؛ 
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يلعــب المــكان دورًا حيويًّــا في الروايــة، فهــو البعُــد الــذي يســمح 
ــد والتحــرّك، البعــد الــذي يخلـُـقُ الإطــار العــام  للأحــداث بالتجسُّ
الــذي تجــري فيــه المغامــرات والتفاعــات، إنّــه كالمســرح الــذي 
يســتضيف الشــخصيّات، ويتيــح لهــا التفاعــل والتواصــل، ويبنــي 

علاقتهــا مــن الداخــل. 

والجغرافيّــة،  الوصفيّــة  تفاصيلــه  أيضًــا في  المــكان  ويتجلـّـى 
ا وجوهــرًا فريــدًا يلائــم الأحــداث والمشــاعر، وإذا مــا  ويعكــس جــوًّ
قمنــا بعــزل المــكان عــن الروايــة، فــإنَّ الأحــداث ســتفقد جاذبيّتهــا 
ومعناهــا العميــق، حيــث إنَّ الشــخصيّات ستتشــتّت، وســتختفي في 

صورة »البترا« وتجليّات المكان 

في رواية »نفرتاري الرقيم« 

للكاتبة صفاء الحطاب
                                                                                                     مُحَمّد دَلْكي

جــوٍّ مــن عــدم الحضــور، وســيفقد القــارئ – كذلــك – الارتبــاط 
الجوهــريّ الــذي يجعلــه يعيــش التجربــة الروائيّــة. 

ــة  ــة البالغ ــه لا يمكــن تجــاوز الأهميّ ــى مــا ســبق، فإنّ ــاءً عل وبن
للمــكان في الروايــة، ولا يمكــن تجاهلــه عنصــرًا رئيســيًّا يشُــكّل 
جوهــر الأحــداث، ويعــزّز تجربــة القــراءة، فالمــكان في »البِنيــة 
ــه  ــة لا يعنــي الجغرافيــا أو المــكان الموضوعــيّ فحســب، إنّ الروائيّ
ئ ومنقســم ومتعــدّد في آن، ومصــوغ مــن  مســرحٌ للأحــداث، متجــزِّ
الكلمــات، إنّــه ليــس المــكان ذاتــه، بقــدر مــا هــو معــاودة لتشــكيله 

ــا الكاتــب وإحساســه«.   وفــق رؤي
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والمــكان في هــذه الروايــة »نفرتــاري الرقيــم« للكاتبــة صفــاء 
حطــاب، بــارز الحضــور، فاعــل ومنفعــل فيــه في آنٍ، إذ يتجلـّـى 
تجليًّــا بــارزًا باعتبــاره عنصــرًا حيويًّــا ومؤثّــرًا في تطــوّر حبكــة 
الروايــة مــن جهــة، وتشــكيل الشــخصيات مــن جهــة أخــرى، إنّنــا 
نــرى المــكان – هنــا – وهــو يتفاعــل مــع الأحــداث والشــخصيّات 
بطريقــة تمنحــه حضــورًا فعّــالً ومنفعــاً في آن واحــد، يؤكــد 
ــث يقــول: »المــكان  ــة، حي ــة المــكان في الرواي شــارل غريفــال أهميّ
في الروايــة هــو خــديم الدرامــا، فالإشــارة إلــى المــكان تــدلّ علــى 
أنّــه قــد جــرى أو ســيجري فيــه شــيءٌ مــا«. فمجــرّد الإشــارة إلــى 
ــة  ــام حــدث مــا، وكفيل ــا ننتظــر قي ــة لتجعلن المــكان – إذن – كافي

ــة.  ــا بنشــوء أحــداث هامّ ــاظ توقعاتن بإيق

ويظهــر هــذا التأثّــر والتأثيــر المتبادلان بين المكان والشــخصيّات 
في توالــي الأحــداث، حيــث يعكــس المــكان واقعيّة الفضــاء الروائيّ، 
ويضفــي علــى القصــة حيويّــةً لا تضاهــى، ويضيــف غريفال أيضًا: 
»لا يوجــد مــكان غيــر متــورط في الحــدث«. فالمــكان هــو جــزء لا 
يتجــزّأ مــن ســير الأحــداث وتطورهــا، وهــذا يؤكّــد أنَّ المــكان يعَُــدّ 

عنصــرًا أساســيًّا لا يمكــن تجاهلــه في أيّ عمــل روائــيّ.

تبــدأ الروايــة بوصــول الأميــرة النبطيّــة المبُجّلــة »نفرتــاري«، 
في قافلــة نبطيّــة فارهــة قادمــة مــن مدينــة »الِحجْــر« )مدائــن 
وهــي  للشــفاء  طلبًــا  )البتــرا(؛  قيــم«  »الرَّ مدينــة  إلــى  صالــح(، 
مكســورة الفــؤاد، ثــم تنتقــل إلــى دار الضيافــة في »البيضــاء« مــن 
أجــل »دار الاستشــفاء«، وهنــاك تــدور رحــى الأحــداث، ويبــدأ 
الفضــاء الروائــيّ بالتنقّــل في أرجــاء »الرقيــم« )البتــرا(، التــي 
تُثّــل الفضــاءَ المكانــيَّ للروايــة، وتؤسّــس الروايــة للمــكان، بــل 
إنّهــا تســخّر كلّ إمكانيّاتهــا وعناصرهــا مــن شــخوص وأحــداث، 

ووصــف وتقانــات؛ لخدمــة المــكان وإبــراز هُويّتــه. 

ــل إنَّ  ــة، نجــد المــكان حاضــراً، ب ــى للرواي ــذ المشــاهد الأول فمن
ــل  ــى حــوار الحضــارات، إذ تجع ــكان عل ــح أرجــاء الم ــة لتفت الكاتب
إشــارة  في  الفرعونيّــة،  الحضــارة  باتجــاه  الأولــى  الإيمــاءات 
واضحــة إلــى أنَّ الحضــارة النبطيّــة لا تقــلّ شــأناً عــن الحضــارة 
الــراوي  لــم تأخــذ حقّهــا مثلهــا. يقــول  الفرعونيّــة، بيــد أنهــا 

العليــم: »دخلــت الأميــرة قصــر الحاكــم، ثــم جلسَــتْ تتأمّــل المــكان، 
»كيــف يمكــن أن يحتــوي القصــر علــى كلّ هــذه القطــع المصريّــة؟«، 
تســاءلت الأميــرة في نفســها، لاحــظ الحــارث نظرتهــا، ابتســم 
وهــو يقــدّم لهــا كوبــاً مــن عصيــر العنــب قائــاً: »هــل أحببــتِ 
كان  المصريّــة؟  والأكــواب  الرخاميّــة  والأوعيــة  التماثيــل  رؤيــةَ 
يــودّ الحاكــم تســلية الأميــرة بالحديــث عــن مصــر ورحلاتــه إلــى 

هنــاك«. 

ومقارنتــه  النبطــيّ،  المــكان  لقيمــة  التأســيس  هــذا  وبعــد 
المــكان  أرجــاء  إلــى  الكاتبــة  تأخذنــا  الفرعونيّــة،  بالحضــارة 
ــة تســتأثر باللــذة  لتبــثّ فيــه الــروح مــن جديــد، فـ«الأمكنــة الفنّيّ
الأمكنــة  لأنَّ  عنهــا؛  الواقعيّــة  الأمكنــة  تعجــز  التــي  الجماليّــة 
ــة تختــزل النشــاط البشــريّ الإبداعــيّ، وتتّســم بالديمومــة،  الفنّيّ
إنســانيّة  لعلــوم  مصــدر  الفنّــيّ  فالمــكان  التواصــل،  وســهولة 
يجتمــع  وهكــذا  تخييليّــة«،  الفنّيّــة طبيعــة  وللأمكنــة  مختلفــة، 

الرقيــم. نفرتــاري  في  بالفنّــيّ  الواقعــيّ  المــكان 

الوصف خادمًا للمكان
الحيــاة  ليضفــي  المــكان  يصــف   – عمومــاً   – الروائــيّ  إنَّ 
والواقعيّــة علــى الأحــداث والشــخوص، بــل إنَّ مــن أهــمّ وظائــف 
الوصــف في البنــاء الروائــيّ، الوظيفــة الدلاليّــة – إلــى جانــب 
الوظيفــة الجماليّــة – التــي يبثّهــا في النّــصّ، لكنّــه – هنــا – 
يضطلــع بــدور آخــر، حيــث يمثّــل الجســر الــذي تعبــر إليــه الكاتبــة 
للحديــث عــن المــكان ذاتــه، وتســليط الأضــواء علــى مكنوناتــه. 

المكلفّــن  النبطيــن  أحــدُ الحــرّاس  الــراوي:« أحضــرَ  يقــول 
بحمايــة الأميــرة والإشــراف علــى تنقّلاتهــا، العربــةَ التــي سَتـُــقلهّا 
ــر(  ــيق الكبي ــم مســبقاً )السّ ــم الحاك ــذي حــدّده له ــكان ال ــى الم إل
إلــى مدخــل مدينــة الرقيــم، والــذي يتعــرّج بــن الجبــال الشــاهقة، 
ــي  ــة مبان ــه؛ ليجــد الإنســان نفســه في مواجه ــم يتّســع في نهايت ث
المدينــة الورديّــة الرائعــة، التــي صمّمهــا المهندســون النبطيّــون وفق 
حســابات فلكيّــة معيّنــة، تجعــل اتجاهاتِهــا متناســبةً مــع مقاومــة 
بــرودة الشــتاء وحــرّ الصيــف، والتــي تشــبه المبانــي الضخمــة التــي 

تركتهــا نفرتــاري وراءهــا في مدينــة الِحجــر«.  
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بفعــل  فعــاً  دافئــةً  الغرفــةُ  كانــت  »وقــد  آخــرَ:  وفي موضــعٍ 
الغرفــة...  أســفل  المــكان  إلــى  المتدفّــق  الســاخن  المــاء  قنــوات 
أحضــرت المعُالِــةُ وعــاءً مملــوءًا بالطــن الأســود، ومزجتــه بمــاء 
ســاخن، ثــم بــدأت بوضعــه علــى جســد الأميــرة وهــي تقــول لهــا: 
ــت(، إنَّ  ــح )البحــر المي ــا هــذا الطــن مــن بحــر المل »لقــد أحضرن
ــا ســيدتي!«.  ــا ي ــك تســترخين تمام ــى جعل ــادر عل هــذا الطــن ق
التقــدّم  إلــى  الإشــارات  النــصّ  هــذا  – في  – طبعًــا  ونلاحــظ 
الميــاه  تنقــل  التــي  المائيّــة  الشــبكات  في  والتكنولوجــيّ  العلمــيّ 
ــئ الغــرف لــدى الأنبــاط، والتقــدّم العلاجــيّ الطبيعــيّ في  وتدُفِّ
مــا يســمّى اليــوم بالطــبّ البديــل، في محاولــة للكشــف عــن المــكان 

وإمكانيّاتــه.

الشّخصيّات خادمة للمكان

الــذي  الوقــود  تُثّــل  الفنّيّــة  وظيفتهــا  في  الشــخصيّات  إنَّ 
يفُعّــلُ عناصــر السّــرد، أمّــا مــن الناحيــة الموضوعاتيّــة، فإنَّهــا 
أداة الروائــيّ التــي تعُبّــر عــن وجهــة نظــره، أو هــي الأداة التــي 
ينقــل بهــا أفــكاره، لكنّهــا – هنــا – تتجــاوز ذلــك لتتمحــور حــول 
المــكان، ويظهــر ذلــك في غيــر موضــع في الروايــة، مثــل: »انتبهــت 
الأميــرةُ إلــى القطــع المعدنيّــة المثُبّتــة في نقــاط معيّنــة مــن الســيق، 
وانبهــرت برؤيــة النجــومِ منعكســةً عليهــا، ثــم رفعــت رأســها إلــى 
ــا  ــورًا قويًّ ــعّ ن ــألأ، وتشِ ــة تت ــرى منظــر النجــوم البديع الســماء لت
ينُيــر عتمــة الليــل، فاكتمــل المشــهد الــذي كان يــودّ الحــارث أن 

تــراه نفرتــاري: الســماء منعكســة علــى الأرض«. 

وقــد اتّــكأت الكاتبــةُ في مواضــع كثيــرة علــى الشــخصيّات؛ 
لكــي تظهــر خصائــص المــكان، وتقــدّم وصفــه وتشــير إلــى فرادتــه، 
يقــول الروائــي هنــري ميتــران )H .Mitterrand(: »المــكان هــو 
ــه يجعــل القصــة المتُخيَّلــة ذات مظهــر  الــذي يؤسّــس الحكــي؛ لأنّ
مماثــل لمظهــر الحقيقــة«، إذ إنّــه يحُــرّك الشــخصيّات ويحثّهــا 

ــام بالحــدث. للقي

الحوارُ خادمٌ للمكان
ومــع أنَّ الحــوار قــد جــاء في الروايــة رشــيقًا، ومــع أنــه قــد 
أدّى دورًا كبيــرًا في تنميــة الــدور الدرامــيّ في الروايــة، إلّ أنّــه 
قــد تجــاوز ذلــك ليكــون – أيضــاً – خديًمــا للمــكان الــذي شَــكّلَ 
ــة التــي تــدور في فلكهــا عناصــر السّــرد الروائــيّ، فمثــاً  المرجعيّ
عندمــا دخلــت الخادمــة علــى الأميــرة لتخُبرَهــا عــن العاصفــة 
ــل  ــك قب ــون ذل ــف يتوقّع ــة: »وكي ــاري متعجّب ــت نفرت ــة، قال ع المتوقَّ
بذلــك  التنبّــؤ  »يمكنهــم  النّبطيّــة:  المعُالِــة  ردّت  حدوثــه؟«، 
اعتمــادًا علــى حســاب ســرعة وكميــة المــاء المنســكب بفعــل الريــاح 
الشــماليّة مــن أحــواض المبنــى الحجريّــة المخُصّصــة لقيــاس ذلــك، 
فيطُلقــون إشــارة الإنــذار عنــد توقّــع الفيضانــات؛ ليبتعــد جميــع 

ــة«.  ــيَ العاصف ــى تنته ــان، حت ــاس عــن مجــاري الودي الن

ونــرى مــن خــال المثــال الســابق كيــف اســتطاع الحــوار بــن 
الشــخصيّات أن يــؤدّي وظيفتــه في إبــراز المــكان النبطــيّ، ويسُــلطّ 

الضّــوء علــى إمكانيّاتــه.

وفي موضــعٍ حــواريٍّ آخــرَ أيضًــا: »أكمــل الحــارث: هــل أعجبتــك 
هديتــي؟ نفرتــاري: شــكرًا لــك، طبــق جميــل! الحــارث متحمّسًــا: 
طبــق؟ إنَّهــا البوصلــة الــوردة النّبطيّــة! ألــم تســمعي بهــا مــن 
قبــل؟ كلّ البحّــارة في العالــم يحتاجــون إليهــا لمعرفــة الاتجاهــات، 
ــيق الكبيــر والألــواح العاكســة للنجــوم؟ ذلــك  هــل تذكريــن السِّ
هــو المــكان الــذي راقــب منــه الأنبــاط الســماء، واســتطاعوا أن 
يصنعــوا بوصلــة الــوردة، إنَّهــا فخــر مملكــة الأنبــاط، فــا إبحــارَ 
الأنبــاط!«. فالمــكان  العالــم دون بوصلــة  كلّ بحــار  آمــنٌ في 

ا ومِعطــاءً. ــة – يغــدو مُشــعًّ – في هــذه الرواي

أدبُ الرّسائل خادمٌ للمكان
كذلــك عمــدت الكاتبــةُ إلــى عــدد مــن التّقانــات السّــرديّة التــي 
تخلــق الجــوَّ العــامَّ للروايــة، ومنهــا اســتخدام تقانــة الرســائل، ومــع 
ــا مــن الأدب، إلّ  أنَّ الرســائل تشُــكّل في أدبنــا العربــيّ نوعًــا خاصًّ
أنَّهــا قــد جــاءت هنــا تقانــة ســرديّة وأداة روائيّــة لخدمــة المــكان. 
ــة تنفيــذ  ــد الملــك في رســالته أهميّ جــاء في مــن الروايــة: »ثــم أكّ
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المهمّــة بدقــة، وعــودة الأميــرة ســالمة إلــى مدينــة الِحجــر قبــل 
موســم الشــتاء القــادم، تزامنًــا مــع وصــول قافلــة البخــور والتوابــل 
القادمــة مــن اليمــن، ومعهــا القافلــة النبطيّــة القادمــة مــن الرقيم، 
والتــي تحمــل مــادة القــار التــي يبــرَعُ الأنبــاط في اســتخراجها مــن 
بحــر الملــح، ثــم تصديرهــا إلــى بلــدان مختلفــة، إذ تســتخدم فيهــا 
ــا  ــف الســفن وعزله ــط ولتغلي ــرة للتحني ــات كبي ــادة بكمي هــذه الم

عــن المــاء«. 

يحمــل  الحــارث،  عنــد  مــن  الرســول  »عــاد  وكذلــك عندمــا 
هديــةً إلــى نفرتــاري، مصحوبــةً باعتــذارٍ خطّــيّ مكتــوب بالخــط 
العربــيّ... تأمّلـَـتْ نفرتــاري الهديــة، إنَّــه طبــق صغيــر مصنــوع 
مــن الفخــار، فيــه رســومات ونقــوش مميّــزة تمتــدّ مــن وســطه إلــى 
لةً رســماً يشــبه الــوردة«. ولكنــه في الحقيقــة كان  أطرافــه، مُشــكِّ
يشــير إلــى أحــد اختراعــات المــكان، ألا وهــو البوصلــة النبطيّــة.

الحدثُ خادمٌ للمكان
التــي  الروائــيّ  السّــرد  عناصــر  مــن  ســبق  مــا  جانــب  إلــى 
ذلــك  علــى  الضّــوء  وتســليط  النّبطــيّ،  المــكان  بتجليــة  قامــت 
المــكان المخفــيّ مــن الذاكــرة الجمعيّــة الإنســانيّة بعامّــة، والعربيّــة 
دورهــا  لتــؤدّيَ  الروايــة؛  أحــداث  تتجلـّـى  بخاصّــة،  والأردنيّــة 
في خدمــة المــكان، ونأخــذ مثــالً علــى ذلــك مــن آخــر الروايــة، 
ــدو  ــاري بالحــارث، يغ ــج نفرت ــم تزوي ــادة العظي ر عب ــرِّ ــا يقُ فعندم
ذلــك الــزواجُ ســبباً في البنــاء وتشــييد المــكان، »وصــل المهندســون 
ــون أفــكارًا  ــام، يحمل ــة الحجــر بعــد عــدة أي ــاؤون مــن مدين والبنّ
ومخطّطــات لتنفيــذ مــا تحلــم بــه نفرتــاري مــن تفاصيــل بنــاء 
قصرهــا الجديــد، كان بنــاء قصــر خــاصّ بابنــة الملــك النبطــيّ 

عبــادة العظيــم مشــروعًا نبطيًّــا ضخمًــا«. 

بالتفكيــر في  الحــارث  »بــدأ  فقــد  الحــارث،  مــن جهــة  أمّــا 
تفاصيــل الزفــاف الملكــيّ الكبيــر، فقــال لمســاعده: أريــد حفــر 
مــدرّج في تلـّـة مناســبة، يتّســع لخمســة آلاف شــخص علــى الأقــل، 
تكــون  الســعيدة،  بالمناســبة  نقــود خاصّــة  وأريــد ســكّ قطعــة 

صورتــي وصــورة نفرتــاري منقوشــةً عليهــا«. 

دائــرة  نصــف  »شــكل  علــى  المــدرّج  النبطيّــون  العُمّــال  حفــر 
ــا مــن  قطرهــا 95 متــرًا، وارتفاعهــا 23 متــرًا، وحفــروا 45 صفًّ
ــا لثلاثــة مســتويات«. وهكــذا  ــمةً أفقيًّ المقاعــد للمشــاهدين، مُقسَّ
نــرى كيــف ســاهم الحــدثُ في الحديــث عــن المــكان وشــارك في 
بنائــه، ونــرى كيــف تضافــرت عناصــر النــصّ الروائــيّ لبعــث روح 

ــة. ــم الورديّ ــد في مدينته ــن جدي ــاة م ــث الحي ــاط، وب الأنب

وفي الختــام، يتبــنّ لنــا أنَّ المــكانَ – في هــذه الروايــة – أحــدُ 
أهــمّ العناصــر الأساســيّة في البنــاء الروائــيّ، حيــث يلعــب دورًا 
ويسُــهم  القصــة،  وتشــكيل  الخيالــيّ  العالـَـم  إنشــاء  في  حيويًّــا 
إســهامًا واضحًــا في إثــراء تجربــة القــارئ وتفاعلــه مــع الأحــداث 
والشــخصيّات، إذ يســاعد في توفيــر خلفيّــة القصــة وســياقها، 
ــأه  تتفيَّ الــذي  النبطــيّ  للمــكان  أعمــقَ  فهمًــا  للقــارئ  ويقــدّم 
الشــخصيّات، بالإضافــة إلــى أنّــه يحــدّد الزمــان الــذي ينتمــي 
التــي  والثقافيّــة  التاريخيّــة  التفاصيــل  ويعُــزّز  الحــدث،  إليــه 
تحيــط بالقصــة، ويســهم – كذلــك – في خلــق الجــوّ المناســب 
ــات،  ــرّاء، فهــو متفاعــل مــع المجري للحــدث لإيصــال المشــاعر للقـ
يكــون مشــرقًا ومفعمًــا بالحيويّــة؛ لدعــم الأحــداث الرومانســيّة أو 

المبهجــة، كمــا تجلـّـى ذلــك في فصــول الروايــة. 

ــرَ المــكان في تطــوّر  ــا – إلــى جانــب مــا ســبق – أث ولقــد لحظن
الشــخصيّات وســلوكها، ودوره في تشــكيل البيئــة التــي تتفاعــل 
فيها الشــخصيّات، مّما يسُــهم في صياغة شــخصيتها وتوجّهاتها، 
وبالمجمــل، فقــد اســتطاعت الأديبــة صفــاء الحطــاب في روايتهــا 
»نفرتــاري الرقيــم« أن تكشــف لنــا خصائــص المــكان النبطــيّ، وأن 
تتنقــل في ســرد قصــة المــكان ببراعــة بــن الماضــي والحاضــر، 

ــة يجهلهــا كثيــرون.  ــةً عــن ابتــكارات واكتشــافات نبطيّ معلن

إنَّ الحطــاب لتظُهِــر – عبــر كتابتهــا الروائيّــة هــذه – عمــق 
المعرفــة النبطيّــة، بــدءًا بالحــرف العربــيّ، مــرورًا ببوصلــة الــوردة 
النبطيّــة والشــراع المثلــث، وانتهــاءً بالتقــويم الحجــريّ الســنويّ 
المشــهور: بـ«الخزنــة«؛ ليتجلّــى التقــدّم العلمــيّ والحضــاريّ الــذي 
حقّقتــه هــذه الحضــارة القديمــة، ويبقــى المــكان خالــدًا علــى الزمن.
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ــاً بفئــة الشــباب الموهــوب والمبــدع، وإنّنــي أحُيّــي وزارة الثقافــة الأردنيّــة  في الآونــة الأخيــرة بــدأ الاهتمــام جدّيّ
علــى هــذا الاهتمــام المــدروس والطمــوح، بتشــجيع الكتّــاب الشــباب، وتشــجيع منجزاتهــم ومبادراتهــم. وهــذا 
الاهتمــام قــد بــدأ مــن رأس الدولــة، إذ كان لســمو ولــيّ العهــد الــدور المحــوريّ البنّــاء في تشــجيع الشــباب، وخلــق 

ــي احتياجاتهــم وتطلعّاتهــم، ورغباتهــم المشــروعة. ــادرات تلبّ مب

وقــد نجــح الأردن في ذلــك بعــد إتاحــة الفرصــة لهــؤلاء الشــباب ودعمهــم، والوقــوف الــى جانبهــم مادّيّــاً ومعنويّــاً 
ونفســيّاً، وقــد عمــدت كثيــرٌ مــن المؤسّســات المدنيّــة والحكوميّــة علــى تخصيــص جــزء مــن نشــاطاتها وبرامجهــا 
للشــباب مــن وزارة الثقافــة بأذرعهــا الكثيــرة، وكذلــك رابطــة الكُتّــاب الأردنيّــن، والجامعــات الحكوميّــة والخاصّــة، 
ــة، وأظــنّ أنَّ  ــة والإلكترونيّ ــى الصحــف الورقيّ ــة إل ــة، بالإضاف ــة المنتشــرة في كلّ أنحــاء المملك ــات الثقافيّ والمنتدي

الثــورة الإلكترونيّــة الهائلــة قــد خدمــت هــذا الجيــل خدمــةً كبيــرةً بــكلّ يسُــرٍ وســهولةٍ.

أيهّا الشّباب تريثّوا قليلاً

وزارة الثقافة الأردنية/ مجلة صوت الجيل نموذجاً
                                                                                                                                          رشـــــــــاد رداد
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وإنّنــا إذ نشُــجّع مثــل هــذا التوجّــه الحكومــيّ وغيــر الحكومــيّ 
في دعــم أبنائنــا الشــباب، وهــو توجّــه محمــود ومقــدّر، وأظنّــه 
ينســجم مــع سياســة الدولــة الواعيــة، وكلّ ذلــك في نهايــة الأمــر 
كثيــراً في  نعــوّل عليــه  الــذي  ســوف يصــبّ في خدمــة الجيــل 

مســتقبل الدولــة الأردنيّــة.

ــرح ويبُهــج، ولعمــري كــم كانــت  وهــؤلاء الشــباب لديهــم مــا يفُ
إدارة الدولــة مصيبــة في هــذا التوجّــه الحضــاريّ والواعــي في 
فتــح قنــوات وجســور مــا بــن هــذه الفئــة والدولــة. ونحــن الجيــل 
ــل  ــش هــذا الجي ــم، ونحــن نعاي ــى وقاســى وظل ــذي عان ــل ال الكه
ــحْ لنــا، ولا يعــرف معاناتنــا والصعوبــات  الــذي أتيــح لــه مــا لــم يتَُ
ــرة  ــك الفت ــد في تل ــش وكاب ــذي عاي ــل ال ــي واجهناهــا إلّ الجي الت
بــكلّ تفاصيلهــا المؤلمــة، وأنــا منهــم ورئيــس تحريــر المجلـّـة، وبعــض 

مــن يشــارك في تحريرهــا.

ــا،  ــي هــو فيه ــل يعــرف مقــدار البحبوحــة الت ــت هــذا الجي ولي
الاتصــال  وســهولة  والإنترنــت،  المعلومــات  ثــورة  هنــا  وأعنــي 
والنشــر والقــراءة عبــر الإنترنــت، والتواصــل الاجتماعــيّ، ســواء 
مــن خــال هاتفــه النقّــال أو الــاب تــوب، مــن منزلــه أو مــن 
ــاد والمشــتغلين  ــد النقّ ــل الشــباب« عن ــح »جي ــه. لكــنَّ مصطل مكتب
بالثقافــة والكتابــة، أصبــح مصطلحــاً عائمــاً وفضفاضــاً، فمنهــم 
مَــنْ قرنــه بالعمــر، أي مــا بــن )20 – 40( ســنة، ومنهــم مــن غيّــر 
ــو  ــر ه ــون العم ــن رفــض أن يك ــم م ــة، ومنه ــة العمريّ هــذه المعادل

الِمقيــاس. 

إنَّ الالتفــات إلــى الشــباب مــن أعلــى مؤسّســات الدولــة شــيء 
مبهــج، ولــه أبعــاد إيجابيّــة علــى هــذا الجيــل ومســتقبله الــذي 
ــا  ــاً، إلّ أنَّ بعــض الدراســات كمــا قلن ــة لاحق ــه الدول ســتبُنى علي
ــح، أي هــل مــا  ســابقاً لهــا تأويــات مختلفــة حــول هــذا المصطل
نقصــد بــه أدب الشّــباب هــو الفئــة العمريّــة المعروفــة والمتداولــة، 
وفي ذلــك نجــد الاختــاف بــن مــدارس علــم النفــس والاجتمــاع، 
والمنظّمــات الدوليّــة، علــى تحديدهــا بدقّــة، أي مــن ســنة كــذا إلــى 

ســنة كــذا.

وقــد تســاءل البعــض هــل الموهبــة يحكمهــا العمــر؟ وبذلــك نجــد 
أعمــالاً أدبيّــة كثيــرة لمــن لــم يتجــاوز الأربعــن أفضــل وأكثــر قيمــة 
ــاً،  ــر نهائيّ ــس بالعم ــداع لي ــدوا أنَّ الإب ــن تجــاوز الســتين، وأكّ مّم
فقــد يكــون النبــوغ مُبكّــراً أو متأخّــراً، وهنــا يكــون تحديــد العمــر 
ليــس دقيقــاً البتــة، وعللّــوا ذلــك أنَّ شــرارة الإبــداع قــد تأتــي في 

أعمــار مختلفــة.

لكــن مــا نحــن بصــدده هــم أولئــك الشّــباب أصحــاب التجــارب 
ــاء أو المســرح،  ــى، والمبدعــن في الأدب أو الموســيقى أو الغن الأول
والاجتماعيّــة،  والثقافيّــة  الاقتصاديّــة  الظــروف  أنَّ  ننســى  ولا 
وانعكاســها علــى المجتمــع، لهــا الــدور الأســاس في ذلــك، فالثــورة 
ــرةً في العقــود الســابقة،  ــم تكــن متوفّ ــاً، ل ــة مث ــة الهائل المعلوماتيّ
ومــا تبعهــا مــن تأثيــر علــى الفــرد والمجتمــع، والأديــب بــا شــكّ 

هــو جــزء مــن هــذا التحــوّل المعــرفّي الضخــم.

ــن ضاعــت مواهبهــم  ــاء الذي ــر مــن الأدب ــاك الكثي ــي هن وبالتال
في  كان  ســواء  للظهــور،  الفرصــة  يجــدوا  لــم  لأنّهــم  المتميّــزة؛ 
الصحــف الورقيّــة ذات الحيــز الضيّــق، أو التلفــاز، أو وســائل 
الإعــام الأخــرى في نشــر نتاجهــم الإبداعــيّ، بعكــس هــذه الحقبة 
ــر،  ــى الشــباب الكثي ــي يسّــرت وســهّلت عل ــي نحــن فيهــا، والت الت

وذلــك مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــيّ. 

وأنــا مــن خــال تجربتــي البســيطة في الكتابــة، عرفــتُ الكثيــر 
مّمــن ضاعــت مواهبهــم في شــتّى أنــواع الإبــداع، وقــد مــات الكثيــر 
مــن هــؤلاء الأدبــاء بحســرتهم وقهرهــم، ودُفنــت معهــم مشــاريعهم 
الثقافيّــة؛ وذلــك لســوء وصعوبــة الأوضــاع الثقافيّــة آنــذاك، مــن 
نشــر وتواصــل مــع الجمهــور، ولقــد عشــنا فقــراً ثقافيّــاً صعبــاً مــن 
ــم يكــن هنــاك ســوى حيــز بســيط في الصحــف  حيــث النشــر، فل
الورقيّــة، ولا مــكان يجمــع المثقّـــفين ســوى رابطــة الكُتّــاب، أمــا 
مــن حيــث وفــرة وجــودة الإنتــاج، فــكان أفضــل وأعمــق، واســألوا 

الأســتاذ محمــد المشــايخ ســتجدون عنــده الإجابــة الشــافية.

وفي مقــال مهــم للأســتاذ إبراهيــم جوهــر مــن فلســطين بهــذا 
الخصــوص، إنَّ الموهبــة هــي المقيــاس لأيّ عمــلٍ إبداعــيّ، ولا 
ــن العبــد  ــداع بالســنوات، ويقــول إنَّ الشــاعر طرفــة ب ــاس الإب يقُ
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الــذي لــم يتجــاوز خمســةً وعشــرين ســنة، قــدّمَ مــا يخُلّــد اســمه، 
وهنــا يقصــد معلقتــه المشــهورة »لخولــةَ أطــالٌ ببرقــةِ ثهمــد....«، 
ومــا زلنــا نحفظهــا حتــى يومنــا هــذا، وكذلــك مــن الجيــل المعاصــر 
هنــاك أســماء كثيــرة، نذكــر منهــا الأديــب غســان كنفانــي وتجربتــه 
ســتة  عــن   1972 عــام  بيــروت  في  استشُــهِدَ  وقــد  الإبداعيّــة، 
وثلاثــن عامــاً، والشــاعر إبراهيــم طوقــان أيضــاً في نفــس عمــر 
غســان كنفانــي، والشــاعر أبــو القاســم الشــابي، والســيّاب، وأمــل 

دنقــل. 

ولا ننســى أنَّ نــزار قبانــي كتــب »قالــت لــي الســمراء« وهــو في 
العشــرينيّات، وحنّــا مينــة كتــب روايــة »المصابيــح الــزرق« وهــو في 
الثلاثــن مــن عمــره، وإلّ ظــلّ حلّقــاً في الشــام، ونجيــب محفــوظ 
كتــب روايتــه »رادوبيــس« وهــو في العشــرينيّات مــن عمــره، وكذلــك 
كتــب  القصيــرة،  والقصــة  الروســيّ  الأدب  عميــد  تشــيخوف 
درويــش الحالــة  العشــرين، وكذلــك محمــود  أول نصوصــه في 
الاســتثنائيّة في الشــعر المعاصــر، أرى أنَّ قصائــده في الخمســن 
أكثــر جمــالاً ومتعــةً وشــباباً وحداثــةً مــن قصائــده في العشــرين، 
ــاد هنــا،  وأقصــد هنــا ديوانــه »أوراق الزيتــون«، وأذكــر قــولاً للعقّ
حيــث رأى أنَّ قصائــد الشــاعر الإنجليــزيّ تومــاس هــاردي في 
كهولتــه أكثــر حيويّــةً وتدفّقــاً مــن قصائــده في شــبابه، وهنــا يجــبُ 
أن نشُــهّر الســؤال المهــمّ، وهــو هــل يتابــع النقّــاد ما يكتبه الشــباب؟ 
نتــرك الإجابــة لأصحــاب الاختصــاص. وفي نهايــة مقالــه يخــرج 
ــنّ مســألةٌ قابلــةٌ  لنــا الســيد إبراهيــم جوهــر إلــى أنَّ مســألةَ السِّ
للنقــاش والطعــن، وأحببــتُ أن أوردَ هــذه الأســماء لتكــونَ مُحفّــزاً 

لشــبابنا الطمــوح والمبــدع.

لكــن مــا يهمّنــا في هــذه المقالــة الإشــارة إلــى أدب الشــباب في 
تجاربهــم الأولــى، التــي بــا شــكّ تحتــاج لنقــد وتصويــب وتوجيــه، 
بحيــث يتكاتــف الناقــد مــع المبــدع الشــابّ للاســتفادة منــه، وأيضــاً 
مــن تجــارب وخبــرة الكُتّــاب الكبــار المبدعــن، ولا ننســى أنَّ لــكلّ 
وقــت صــاة، فجيــل اليــوم يختلــف عــن جيلنــا، بحيــث أصبحــت 
همــوم الشــباب غيــر تلــك الهمــوم قبــل عشــرين أو ثلاثــن عامــاً، 
والنكســات،  والنكبــات  الهزائــم،  ظــال  عــاش  الــذي  فجيلنــا 

والخيبــات المتتاليــة، ومــا خلـّــفته تلــك الخســارات علــى جيــل 
كامــل، لــن يكــون لهــا نفــس التأثيــر علــى جيــل الشــباب اليــوم، بــل 
قــد يكــون مــا يشــغل تفكيرهــم اليــوم أســوأ مــن الكارثتــن »النكبــة 

والنكســة« معــاً.

في بدايــة المقالــة قلــتُ: أيّهــا الشــباب تريّثــوا قليــاً... وهــذه 
ــألّ يتســرّعوا في نشــر  ــي المبدعــن، ب ــي وبنات ــكلّ أبنائ نصيحــة ل
مــا يكتبــون في الصحــف أو الإنترنــت، أو عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ، وســيكون الضّــرر أكبــر وأكثــر فجائعيّــةً ومأســاةً، إذا 
أصــدر الشــباب أعمالهــم في كتــاب شــعر، أو قصــة، أو روايــة 
دون التريّــث ومراجعــة نتاجهــم أكثــر مــن مــرّة، وعرضــه علــى 
ذوي الاختصــاص؛ لأنَّ المأســاة بعــد النشــر تكــون أكثــرَ إيلامــاً 
وندمــاً وحســرةً، واســألوا كتّابنــا وشــعراءنا عــن ذلــك، وأرجــو ألّ 
يصُيــبَ فيــروسُ الغــرور شــبابنَا، ويلدغــون مــن نفــس الُجحــر 
مرتــن أو أكثــر، فليــس معنــى أن يتابعــك الآلاف مــن المعُجبــن 
ــد  ــراً ســيئاً وســلبيّاً، ويجُمّ ــك مؤشّ ــل قــد يكــون ذل ــدع، ب ــكَ مب أنّ
كتاباتــك وإنتاجــك عنــد مســتوى فنّــيّ منخفــض، ويرجــع ذلــك إلــى 
الشّــعور الزائــف بالرضــا الإبداعــيّ، كمــا أنَّ كثــرة المــدح الــكاذب 
مّمــن لا يفقهــون شــيئاً في الأدب، يكــون ضــرره كارثيّــا؛ً لأنَّ النفــاق 
ــل المبــدع، وإشــاعة الفوضــى وتســفيه  ــة لقت في الأدب هــو محاول

الأدب.

فيــا أيّهــا الشــباب... حــذارِ ثــم حــذارِ مــن هــؤلاء الجهلــة، 
الثقــافّي  الجــوّ  تلويــث  يحاولــون  فتــكاً،  أشــدّ  فيروســات  إنّهــم 
بــكلّ الســبل، لذلــك فــإنَّ هــؤلاء الشــباب في حاجــةٍ إلــى النقــد 
التحليلــيّ الرصــن البعيــد عــن المجاملــة والمحابــاة، ولا يعنــي 
ذلــك أنَّ الســاحة الأدبيّــة الأردنيّــة قــد خلــت مــن مبدعــن شــباب 
متميّزيــن، بــل بــرزت عــدة أســماء في الشــعر والقصــة والروايــة، 
التطبيــل  ذلــك  ويرعبنــي  يخُيفنــي  مــا  لكــن  والمســرح،  والفــن 
والتزميــر المســتمرّ مــن تلــك الجوقــة الفاســدة والغريبــة علــى 
المشــهد الثقــافّي، الــذي يرافــق بعــض الأســماء الضّحلــة وغيــر 
المبدعــة علــى حســاب شــباب ومبدعــن اســتطاعوا أن ينُتجــوا لنــا 
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أدبــاً جميــاً ومبدعــاً، وفيــه مــن الحيويــة والنشــاط والاختــاف، 
واســتفادوا مــن نفــرة التكنولوجيــا الحديثــة، وأصبحــوا أقــدر 

علــى التعبيــر عــن القلــق الوجــوديّ للإنســان المعاصــر.

نقــديّ  قصــور  هنــاك  الشــبابيّ،  الإبــداع  هــذا  مــع  لكــن 
واضــح وعــزوف غيــر مبــرّر، بــل اكتفــى بعــض النقّــاد بالتّأمّــل 
إنَّ  البعــض  ويقــول  الأدبيّــة،  للنصــوص  الظاهراتــيّ  والوصــف 
ماكينــة التواصــل الاجتماعــيّ قــد هـــزّت عــروش النقّــاد، واكتفــوا 
الكُتّــاب: »بأنّهــم  بالانســحاب الســلس، أو كمــا وصفهــم أحــد 
يضعــون خرائــط لجبــال العالــم، لكنّهــم لــم يتســلقّوا تلــك الجبــال 
قــطّ«، كمــا أنَّ العلاقــة بــن الناقــد والأدب بهتــت بشــكل واضــح.

وكلُّ مــا نرُيــده مــن النقّــاد الحقيقيــن هــو العــودة إلــى ملعبهــم 
المفُضّــل، وألّ يتركــوا ثغورهــم أو يكونــوا مُحايديــن، بــل عليهــم 
مواجهــة النصــوص واكتشــاف ســحرها ومتعتهــا مــن نصــوص 
النصــوص  يعشــقون  نقّــاداً  نرُيــد  وغيرهــم،  الشــباب  هــؤلاء 

ويضيئونهــا بمصابيــح النقــد والفكــر والإبــداع.

كمــا أودّ أن أشُــير هنــا إلــى الخطــوة والفكــرة واللفتــة الرائعــة 
ــار، بالالتقــاء  ــرة الثقافــة معالــي هيفــاء النّجّ التــي تقــوم بهــا وزي
بالكُتّــاب الشــباب ومَــنْ يســاهم في مجلــة صــوت الجيــل مــن 
الكُتّــاب، وتقــوم بتشــجيعهم وتكريمهــم بشــكل لائــق في المركــز 
الثقــافّي الملكــيّ، وهــذه بــادرة محمــودة وطيّبــة، وتســتحقّ الشــكر 
ــة،  ــي المســؤولين عــن المجل ــا وأحُي ــدوري أحُييه ــا ب ــر، وأن والتقدي
ابتــداءً برئيــس تحريرهــا الأســتاذ الأديــب جــال برجــس، وكذلــك 

ــة. أســرة المجلّ

عــن  الابتعــاد  إلــى  المبُدعــن  وبناتــي  أبنائــي  ألفــت  أن  أودّ  كمــا 
ــاب أو الشــعراء علــى  التقليــد، ونحــن لا ننكــر مــدى تأثيــر بعــض الكُتّ
بعضهــم الآخــر، لكــن يجــب ألّ يصــل ذلــك إلــى حــدّ الاســتلاب، فهنــا 
ــه  ــرّداً ل ــاً متف ــه كاتب ــه أن يطــرح نفسَ ــدع، علي ــى المب يكــون الخطــرُ عل
خصوصيتــه وحضــوره، وألّ يكــون ظــاًّ لأحــد، وهــذه مهمّتكــم أيّهــا 
الشــباب، وكــم نفــرح حــن يكــون الأديــبُ الأردنــيّ، أو البطــلُ الأردنــيّ، 

أو العالِــمُ الأردنــيّ علــى منصّــات التتويــج.

وتذكــرون كــم فرحنــا للأســتاذ جــال برجس حين فــاز بجوائز أدبيّة، 
ــى ذلــك  وســبقه إبراهيــم نصــر الله، ووليــد ســيف، وغيرهــم، ولا يتأتّ
ــا،  ــم وتطويرهــا ورعايته ــل مواهبه ــدرات الشــباب، وصق ــز ق إلّ بتعزي
ر بثمــن، ولدينــا  باعتبــار الشّــباب قيمــة عليــا في المجتمــع، وثــروة لا تقُــــدَّ
في الأردن طاقــات إبداعيّــة هائلــة، عليكــم أن تفيــدوا منهــا قبــل أفولهــا 
وغيابهــا، وعليكــم بالتريّــث قليــاً قبــل إصــدار أيّ كتــاب، وحاولــوا أن 
يكــون المولــود الأول مولــوداً كامــاً غيــر مشــوّه، يقــول روبــرت فروســت: 

»الوقــوفُ برهــةً في وجــه التشــويش والفوضــى«. 

وفي نهايــة مقالتــي أرجــو أن تكــون رســالتي قد وصلــت، وأتذكّر أيضاً 
ــرّوّاد في دعــم المواهــب  ــدّ مــن ال ــة، ويعَُ ــة الأردنيّ أحــد الرمــوز الثقافيّ
الشــابة، وقــد رحــل قبــل أيــام عــن عالمنــا، وهــو معالــي الشــاعر علــي 
الفــزاع، صاحــب برنامــج »أقــام واعــدة«، الــذي كان يـُبـــثّ مــن الإذاعــة 
ــاء  ــر مــن الأدب ــرة، وكثي ــك الفت ــد في تل ــة، وكان مُتنفّســنا الوحي الأردنيّ
المحليّــن وحتــى خــارج الأردن، كانــوا مــن خرّيجــي هــذا البرنامــج المهــمّ، 
رحــم الله الشــاعر علــي الفــزاع الــذي رعانــا بحكمتــه وتوجيهاتــه عبــر 

ســنوات في ذلــك البرنامــج.
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لوحة الفنان: ضياء العزاوي/ العراق



يبقــى الأدبــاءُ الشّــبابُ في العــراق حاضريــنَ في الســاحة الأدبيّــة، وفاعلــن وتوّاقــن للتميّــز والتحديــث 
للتعبيــر عــن الواقــع، وتقــديم رؤيــة جديــدة للتعاطــي مــع الأدب بأجناســه المختلفــة، مــن خــال اســتلهام التــراث 
الفكــريّ والأدبــيّ والإبداعــيّ، والإفــادة مــن الآخــر بمــا يقدّمــه مــن رؤى وأفــكار يمكــن أن تســاعدهم في التعبير 

عــن عصرهــم بصــدق. 

ــازك،  ــيّاب، ون ــد في الأدب، فالسّ ــث والتجدي ــبابُ في صــدارة مــن يتصــدّى للتحدي ــاءُ الشّ ــا كان الأدب وطالم
ــوا في العشــرينيّات مــن العمــر عندمــا تصــدّوا للتحديــث في  ــد الحيــدري، كان ــي، وشــاذل طاقــة، وبلن والبيات
شــكل القصيــدة ومضمونهــا، وكذلــك فعــل بعدَهــم جيــل الســتينيّات والســبعينيّات والثمانينيّــات، الذيــن 
أسّســوا منتــدى الأدبــاء الشــباب، وأحدثــوا حركــة ثقافيّــة فاعلــة، وأصــدروا مجلــة )أســفار( المتميّــزة، ونجحــوا 
في التعبيــر عــن طموحاتهــم في الأدب، فحفّــزوا النُّقّــاد، ونقلــوا القصيــدة خــارج أســوار الوطــن، بالرغــم مــن 

أنّهــم جيــل الحــرب.

الأدباءُ الشّبابُ في العراق

بيَن متاهات الحريةّ وتعدّد الأيديولوجيا
                                                                                                                          د. سعد التميمي 
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مشــروعهم  قدّمــوا  عندمــا  التســعينيّات  جيــل  فعــل  ومثلهــم 
الشــعريّ )قصيــدة النثــر(، تحــت وطــأة الحصــار، وقــد عبّــروا فيــه 
عــن رؤيتهــم للقصيــدة العربيّة في نهايات القرن العشــرين، القائمة 
علــى أنَّ التحديــث في القصيــدة لا يرتبــط بشــكل القصيــدة، وقــد 
نقلــوا رؤيتهــم للفضــاء العربــيّ. وبعــد اجتيــاز عقــود مــن الحــروب 
ــة، لاحــت في الأفــق،  والحصــار، والنزاعــات والأزمــات الاقتصاديّ
ومنــذ عــدة ســنوات، مرحلــة شــديدة الأهميّــة للتنميــة، وإعــادة 
الحيــاة الثقافيّــة والاجتماعيّــة لبــاد مــا بــن النهريــن، موطــن 
الحضــارات، التــي تركــت أثرهــا الثقــافّي الواضــح علــى حضــارات 

العالــم. 

تمثّــل ذلــك في الاســتقرار واســتتباب الأمــن، فالتفــت الأدبــاء 
الشــباب إلــى طموحاتهــم الإبداعيّــة فهــم كالعنقــاء أو الفينيــق 
الــذي يحتــرق ليولــد مــن جديــد مــن الرمــاد، علــى حــدّ قــول 
درويــش: )كلّ يــوم نمــوت، وتحتــرق الخطــوات وتولــد عنقــاء/ 
بالحيــاة،  متمسّــكون  فهــم  ثانيــةً(.  لنقُتــل  نحيــا  ثــم  ناقصــة 
ومتطلعّــون إلــى تشــكيل مســتقبل زاهــر علــى وفــق رؤيــة شــبابيّة 
تعــزّز التماســك المجتمعــيّ، وتنهــض بالواقــع المعــرفّي والثقــافّي 

والإبداعــيّ إلــى مــا يحلمــون بــه.    

وإذا كان أدب الشــباب قــد ارتبــط بمرحلــة عمريّــة معيّنــة، فــإنَّ 
الإبــداع والتميّــز مرتبــط بالنــصّ وخصائصــه الفنّيّــة، لا بعمــر 
الأديــب، وهــذا مــا تؤكّــده تجــارب شــعريّة لبعــض الأدبــاء الشــباب، 
حقّـــقت حضــورًا متميّــزًا لا يقــلّ عــن تلــك التــي كتبهــا الأدبــاء 
الكبــار، فــالأدوات التعبيريّــة للأديــب هــي مــن تحــدّد قيمــة النــصّ 
وعمــره، وهنــا يأتــي دور النّقّــاد في متابعــة أدب الشــباب ورعايتــه، 
وتوجيهــه أحيانًــا والتنويــه بــه، وهــذا مــا فعلــه بعضهــم، مثــل 

ــات.  الناقــد حــاتم الصكــر مــع جيــل الثمانينيّ

ــدة  ــراق لع ــا الع ــرّ به ــي م ــة الت ــن الظــروف العصيب وبالرغــم م
ــوة،  ــارزةً وحاضــرةً بق ــافّي ظــلّ ســمةً ب ــإنَّ الحــراك الثق ــود، ف عق
وفي الغالــب كان الأدبــاء فاعلــن بشــكل كبيــر، تمثّــل ذلــك في 
نتاجاتهــم الإبداعيّــة التــي حملــت هواجســهم ومعاناتهــم، وآراءهــم 

وطموحاتهــم بمســتقبل جميــل. 

ومهمــا اختلفــت الآراء حــول مســتوى الأعمــال التــي يقدّمهــا 
الأدبــاء الشــباب، ومــدى نجاحهــا في إيجــاد مــكان بجــوار مــا قدّمــه 
الأدبــاء الكبــار مــن أدب رفيــع في مطلــع النهضــة العربيّــة الحديثة، 
فإنّهــم اســتطاعوا أن يعمّقــوا تجاربهــم، مــن خــال مشــاركاتهم في 
المهرجانــات والمســابقات المحليّــة والعربيّــة، وتحقيــق نتائــج باهــرة.

للشــعريّة  امتــداد  الشــباب  الأدبــاء  فــإنَّ  ذلــك،  عــن  فضــاً 
القديمــة،  العصــور  منــذ  خــاص،  بشــكل  والعراقيّــة  العربيّــة 
وانتهــاء بالأجيــال الحديثــة، مــن خــال الاطــاع والقــراءة لمــن 
ســبقهم، والإفــادة مــن بعــض التجــارب المتميــزة، بـَـدْءًا بالمتنبــي 
وأبــي تمــام وبشــار، وانتهــاء بالجواهــري والســيّاب ونــازك، وعبــد 
الــرزاق عبــد الواحــد، وســعدي يوســف، وســركون بولــس، وســامي 
مهــدي، وفاضــل العــزاوي، وحســب الشــيخ جعفــر، فضــاً عــن 
ــال  ــاب أمث أدونيــس، والماغــوط، وأنــس الحــاج، وفضــاً عــن الكتّ
ــي،  ــق الركاب ــد الخال ــي، وعب ــؤاد التكرل ــب طعمــة فرمــان، وف غائ
ومحمــد خضيــر، لكــن مــن دون الوقــوع في شــباك التقليــد الــذي 
يمســخ شــخصية الأديــب؛ رغبــة في إثبــات وجودهــم وقدرتهــم 
في الالتحــام بالواقــع، ومعايشــة معانــاة النــاس، والتعبيــر عنهــا 

بطريقــة مختلفــة. 

                                                                           
متاهة الحريّة وتعدّد الأيديولوجيا:   

بعــد عــام 2003 بــدأت مرحلــة انتقاليّــة ونقلــة كبيــرة في الواقــع 
السياســيّ والاجتماعــيّ العراقــيّ، نتــج عنهــا ظهــور جيــل مــا بعــد 
التغييــر، تحــرّر مــن ســطوة الأنظمــة الدكتاتوريّــة، وامتلــك حريّــة 
التعبيــر، وتخلّــص مــن القيــود التــي كان يعانــي منهــا الأدبــاء قبــل 
لكنّهــا  المفُترَضــة،  الحريّــة  يســتثمر  أن  وحــاول  التاريــخ،  هــذا 
أخذتــه إلــى متاهــات متعــدّدة؛ بســبب الفوضــى التــي عصفــت 

ــاء.  ــة للأدب بالوطــن، ونتــج عنهــا تعــدّد الاتجاهــات الفكريّ

الواحــدة،  الأيديولوجيــا  مــن  تخلـّـص  أن  بعــد  المقابــل  وفي 
اصطــدم بأخَُــر متعــدّدة: دينيّــة، وفكريّــة، واجتماعيّــة، فضــاً عــن 
رؤى فنّيّــة متعــدّدة، لذلــك خــال العقديــن المنصرمــن مــن تاريــخ 
الاحتــال، نحــن أمــام أكثــر مــن موجــة مــن الشــعراء والكُتّــاب في 
العــراق، اتّســمت فيهــا الكتابــات بالتجــاور بــن الأشــكال الشــعريّة، 
في  والتنــوّع  الأجنــاس،  وتداخــل  والإقصــاء،  الصــراع  وتراجــع 
ــن الديســتوبيا  ــي توزّعــت ب ــة، الت ــة القصــة والرواي ــات كتاب تِقنيّ
كانــت  أن  بعــد  العجائبيّــة،  نحــو  والجنــوح  التاريــخ،  وتوظيــف 
معظــم الأجيــال الســابقة في القــرن الماضــي تتحــرّك تحــت مِظلـّـة 
الأيديولوجيــا واشــتراطاتها، بالرغــم مــن اهتمامهــم بفنيّــة الكتابــة 

وشــكلها. 

أمّــا بعــد 2003، فــإنَّ الأدبــاء – والشــباب منهــم بشــكل خــاصّ 
غــاب  أن  بعــد  كبيــر،  حــدّ  إلــى  الأيديولوجيــا  مــن  – تحــرّروا 
الرقيــب الأيديولوجــي، وإنْ حضــرَ رقيــبٌ في شــكل آخــر، فضــاً 
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ــة دون دعــم كبيــر  عــن أنّهــم تصــدّوا لتنفيــذ مشــاريعهم الإبداعيّ
ــوّة، وأن  ــوا مــن الأبُ ــن أن يتخلصّ ــة، محاول مــن المؤسســة الثقافيّ
يقدّمــوا مشــروعهم الخــاص، وهــذا مــا فعلــه مجموعــة مــن شــعراء 
هــذه المرحلــة – منهــم )ميثــم الحربــي( – الذيــن يكتبــون مــن دون 
المــرور مــن بوابــة الأيديولوجيــا، أو الخضــوع لنســق أو أبــوّة، وهــم 
يبحثـُـون عــن هُـــويّة، ويســبحون في مــاءٍ مُعتــمٍ، يخرجــون مــن رمــاد 

الحــروب، ويبحثــون عــن معنــى. 

وهــم مُثقلــون بحمولــة قيميّــة مُلتبســة، وقــد قدّمــوا أنفســهم 
جديــدة،  عراقيّــة  شــعريّة  ناجيــة:  لأحــام  )تلويحــة  كتــاب  في 
أنطولوجيــا الجماعــة التأسيســيّة مــا بعــد 2003(، مــن إعــداد 
وتقــديم: الشــاعر حســام الســراي؛ ليوثِّــق مــا قدّمــه مجموعــة 
مــن الشــعراء العراقيــن في قصيــدة النثــر بعــد نيســان 2003، 
وهــم أحمــد عــزاوي، حســام الســراي، زاهــر موســى، صــادق 
مجبــل، صفــاء خلــف، علــي محمــود خضيّــر، عمــر الجفــال، مؤيــد 

الخفاجــي.

ــة: عمــر الســراي، ويــاس الســعيدي،  ومــن شــعراء هــذه المرحل
وجاســم بديــوي، ورضــا البلــداوي، وأحمــد عبــد الســادة خالــد 
ــاء  ــاء الأســدي، وعلي ــف، وأفي ــه، وصفــاء خل ــي وجي الحســن، وعل

المالكــي، ومهنــد الخيكانــي، ومؤيــد الخفاجــي، وحســن الأســدي، 
وعلــي نفــل، وزيــن العابديــن يونــس، ووســام العانــي، ومصعــب 
ــل، ومحمــد  ــل، وحســن هلي ــس، وســام جلي ــي، ومحمــد إدري عل

ــن المرشــدي. ــن العابدي ــري، وزي حســن جب

وفي مجــال الســرد في الســنوات الأخيــرة، هنــاك تجــارب مهمــة، 
يشُــير إلــى بعضهــا الروائــيّ الصديــق محمــد شــريف، مثــل زينــب 
اليانــور، صاحبــة روايــة )لعنــة الوجــود( ذات البعــد الفُلســفيّ، 
إذ عالجــت أســئلة المصيــر، وبــؤرة الكينونــة بلغــة رشــيقة، دون 
لا  الكونيــة  الأســئلة  أنَّ  إلــى  إشــارة  والزمــان،  المــكان  تحديــد 
تحدّهــا الزمكانيــة. وتمــارا شــاكر صاحبــة روايــة )مذكــرات بيــت 
بغــدادي(، التــي اتّســمت بالجــرأة في جعــل البيــت ســاردًا في خطوة 
تعمّــق صمــت الإنســان إزاء خــراب الأمكنــة والتواريــخ، وهــي بهــذا 
ــنْ  ــت هــو مَ ــا كبشــر في صناعــة الأحــداث؛ لأنَّ البي عــرّت قدرتن

ــى إعــادة صياغــة الحيــاة، طبقــاً لتاريخــه المعــاش.  يتولّ

وعلــي الســجاد صاحــب روايــة )صــورة بلوحــة الــدم(، التــي 
ــة القاهــرة  ــه اللحظــة الاجتماعيّ ناقشــت حــراك تشــرين؛ بوصف
الخطــوط  مــن  فيهــا  والروايــة  الفاســدة،  السياســيّة  للطبقــة 
الثانويّــة التــي أثــرَتْ بقيمهــا أفــكارَ ثــوّار تشــرين. وغيــث الربيعــي 
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صاحــب روايــة )توحّــد(، التــي طرحــت أزمــة الوعــي الاجتماعــيّ، 
وصــراع ثالــوث: )السياســية والديــن والجنــس(، بلغــة محايــدة، 
وإن كانــت تميــل أحيانــاً صــوب الانحيــاز للخطــاب الدينــيّ، طبقــاً 

ــب.  ــى لاوعــي الكات إل

وهنــاك أســماء أخــرى، مثــل أميــر رأفــت، وخالــد مهيــدي، 
ومــروة جعفــر، وقــد كانــت الســمة الغالبــة علــى أدب الشــباب 
في هــذه المرحلــة ملامســته العمــق الإنســانيّ، ومعانــاة البشــر 
وآلامهــم، ومتاهــات التفكيــر، بمــا يطرحــه مــن أســئلة تعكــس 
ماهيّــة الوجــود، فإلــى أيّ مــدى نجــح في التعبيــر عــن الواقــع 
تحدّيــات  أبــرز  هــي  ومــا  مســتقبله؟  واستشــراف  الاجتماعــيّ 

لــدى الأدبــاء الشــباب في العــراق؟  الكتابــة 

ذلــك مــا يجــب أن يتوجّــه إليــه النقــد، الــذي مــا زال بعيــدًا عــن 
هــذه التجــارب، بالرغــم مــن أنّهــم جيــل كبيــر انفتــح علــى بوابــات 
قريبــاً  وأصبــح  والفلســفيّة،  والفكريّــة،  التكنولوجيّــة،  العالــم: 

مّمــا كانــت تحلــم بــه الأجيــال الســابقة، فــا يحتــاج أن يجنــح بخيالــه 
ــه شــبكات التواصــل  ــم، وقدّمــت ل ــد نقطــة في العال ــى أبع للوصــول إل
الاجتماعــيّ فضــاءً واســعًا للنشــر والتواصــل مــع متلقّيه بشــكل مباشــر. 

وقــد اســتطاع هــذا الجيــل أن يختــزل الزمــكان للوصــول إلــى طرحــه 
في التعبير عن نفســه بحريّة، والرغبة في المســاهمة في خلق الجمال في 
محيطــه، وهــو جيــل غــادر الصراعــات الأيدولوجيّــة أو الأدبيّــة؛ لتفاعلــه 
مــع الأحــداث الداميــة والانهيــارات الكبيــرة، التــي مــرّ بهــا العــراق، 
فنصــب اهتمامهــم علــى تجاربهــم الخاصــة، فبتنــا نســمع إلــى قصيــدة 

الشــطرين، وقصيــدة النثــر معًــا، في محفــل واحــد، وأحيانًــا التفعيلــة. 

العالــم  في  وأعتقــد  العــراق،  في  الشــباب  أدب  إنَّ  نقــول  أخيــرًا 
العربــيّ، يحتــاج إلــى وقفــات نقديّــة عميقــة؛ أســوةً بمــا توافــر للأجيــال 
ــه في الشــعر والســرد؛  ــا يكُتــب تحــت مظلتّ الســابقة لفــرز الإبــداع عمّ
لاستســهال بعــض مَــنْ يدّعــي الشــعر والكتابــة، واســتغلال وســائل 

التواصــل للترويــج لكتاباتهــم.                                                                                         
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لا شــكّ أنّنــا نعيــش في مرحلــةٍ ليســت الأفضــل في الثقافــة 
العربيّــة، ولا شــكّ أنَّ هنــاك أســباباً كثيــرةً لهــذا الانحــدار، منهــا 
أنَّ كثــرة أعــداد الكُتّــاب ســمحت بتمريــر »المديوكــرز« أو أنصــاف 
المواهــب للقــارئ، علــى اعتبــار أنّهــم مواهــب أصيلــة، ومــا بــن 
مــن  الكثيــر  كانــت هنــاك  الماضيــة،  الجيــل الحالــيّ والأجيــال 

عمليــات الفــرز وإنصــاف الموهــوب علــى حســاب الضعيــف.

كيف كان الكُتّابُ الكبار يتعاملون مع المواهب؟
كان هنــاك العديــد مــن الكُتّــاب الكبــار في جيــل الســتينيّات مــن 
القــرن الماضــي، وكان كلّ هَـــمّ هــذا الجيــل هــو التبشــير بالمبدعــن 
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مــن أصحــاب الوعــي الكبيــر في الكتابــة والمعرفــة بآليّــات الكتابــة 
ــكار  ــدة وأف ــكار أســاليب جدي ــى ابت ــدرة عل ــمّ الق ــن ث نفســها، وم
مغايــرة، وإدارة حقيقيّــة للأفــكار، ومــن هنــا فــإنَّ كتابــة أديــب 
جديــدة  ميــاد  شــهادة  بمثابــة  كان  جديــد،  كاتــب  عــن  كبيــر 
للمكتــوب عنــه ككاتــب، وبالتالــي كان هــذا يسُــاهم بقــوةٍ في رفعــة 
الأدب، والســماح بانضمــام الشــابّ القــادر الموهــوب ليكــونَ كاتــبَ 
الغــد، ومــن هنــا كان التبشــير بالمواهــب الجديــدة، ومــن هنــا لاقــى 
ــد  ــع محم ــا حــدث م ــن الترحــاب مثلم ــر م ــدد الكثي ــاب الُج الكُتّ

المخزنجــي.



85

نشــر القــاصّ الدكتــور محمــد المخزنجــي العديــد مــن القصــص 
في بداياتــه في ســبعينيّات القــرن الماضــي، وكان الأديــب الكبيــر 
ــة المخزنجــي، فحــن  ــوْا بكتاب ــنِ احتفَ نجيــب محفــوظ مــن أول مَ
صــدرت مجموعتــه القصصيّــة »الآتــي«، فوجــئ بنجيــب محفــوظ 
ا، ولكنّهــا  يقــول في حــوار صحفــي: »إنّهــا قصــصٌ قصيــرة جــدًّ
ممتــازة، بحيــث إنّهــا تكُتــب في أضيــق حيــز، ولكــن كلّ قصــة لهــا 
معنــى واســع، وهــي تــدلّ علــى مقــدرة فنّيّــة فــذّة في عالــم القصــة 

القصيــرة«.

ــوظ فقــط مــن تحــدّث عــن المخزنجــي، وإنمــا  ــم يكــن محف ول
يوســف إدريــس أيضًــا، ومــن بعــده الكاتــب الكبيــر خيــري شــلبي، 
ففــي مقــال لــه في عــام 2004 كتــب في مجلــة الهــال يقــول: 
ــاً  ــه ارتفــع مُهلِّ ــتُ أول مــن صوت ــي كن »ســأظلّ أفخــر دائمــاً بأنّن
ــاصّ  ــد ق ــدة الأهــرام؛ ابتهاجــاً بمول ــى صفحــات جري ــرح عل بالف
ــيّ شــاعر، اســمه محمــد المخزنجــي؛ بمناســبة صــدور أول  غنائ
القــرن  بعنــوان »الآتــي« في ثمانينيّــات  لــه  مجموعــة قصصيّــة 

الماضــي«.

للمصــافّ  يقفــز  جعلتــه  المخزنجــي  عــن  الكتابــات  هــذه  كلّ 
بســرعة كبيــرة، وأن يتبــوّأ مكانــة كبيــرة بمجموعــة واحــدة، أعلــن 
فيهــا عــن نفســه وبقــوة، ولاقــت المجموعــة كلّ هــذا الترحــاب 
وكلّ هــذا الوميــض، ومــن هنــا كان الآتــي مثــل بشــارة، وأثبــت 
المخزنجــي في كلّ مجموعــة قصصيّــة أنّــه الموهــوب الحقيقــيّ 

الــذي يقتنــص اللحظــة ويكتبهــا بحنكــة شــديدة.

ــكلّ هــذا الترحيــب، وإنّــا  ليــس المخزنجــي فقــط مــن قوبــل ب
ــرَ  ــاء، وبشّ ــه الكثيــر مــن الأدب بهــاء طاهــر أيضًــا، الــذي كتــب عن
ــة أنَّ يوســف  ــرأ قصصــه، والحقيق ــا ق ــس عندم ــه يوســف إدري ب
إدريــس وحــده كتــب عــن الكثيريــن مــن الأجيــال اللاحقــة، علمــاً 
ــه في مصــافّ  ــة يوســف إدريــس عــن كاتــب ناشــئ يجعل ــأنَّ كتاب ب
الكُتّــاب الكبــار؛ لأنَّ إدريــس لا يجامــل، لكنّــه يكتــب بنــاءً علــى 
وعــي وقــدرة، وهــو الكاتــب الــذي أطُلِــقَ عليــه تشــيخوف العــرب. 

وكان  الأمــر،  هــذا  يقُصّــر في  لــم  محفــوظ  أنَّ نجيــب  كمــا 
يتحــدّث عــن الكُتّــاب الشــباب في كلّ محفــل بحســب مــا حكــى 
عنــه المــؤرخ الثقــافّي إبراهيــم عبــد العزيــز، الــذي أصــدر العديــد 
مــن الكتــب عــن ســيّد الروايــة العربيّــة، كمــا أنَّ عبــد الفتــاح 
الجمــل الــذي كان يتــرأّس الصفحــة الثقافيّــة في جريــدة المســاء، 
كتــب عــن الكثيريــن، وكان يرســل القصــة القصيــرة لناقــد كبيــر 
وينشــر القصــة بنقدهــا في مــكان واحــد، ومــن هنــا ظهــر الكثيــر 
مــن الكُتّــاب. وأيضًــا يحيــى حقــي الــذي كان رئيسًــا لتحريــر 
مجلــة المجلــة، الــذي ســاهم كثيــراً في فــوز الأدبــاء الشــبّان بجوائــز 
كثيــرة، منهــا جوائــز الدولــة التشــجيعيّة حــن كان يرُاســل الأديــب 
د عليــه بأنّــه لا بــدّ أن  الناشــئ، ويطلــب منــه مجموعتــه، ويشُــدِّ
مهــا للتشــجيعيّة، كمــا حــدث مــع الأديــب النوبــيّ يحيــي مختــار. يقدِّ

كيف سار جمال الغيطاني على النهج؟

لا  بشــكل  الجديــدة  بالمواهــب  مؤمنــاً  الغيطانــي  كان جمــال 
ق، حتــى إنّــه حينمــا تولّى رئاســة تحرير أخبار الأدب، أرســل  يصُــدَّ
للعديــد مــن الموهوبــن مــن الشــعراء وكُتّــاب القصــة؛ ليكونــوا نــواةً 
ــد  ــن أقاصــي الصعي ــاب م ــة، وكان هــؤلاء الكُتّ ــةً للصحيف حقيقيّ
والدلتــا وغيرهــا، ونجــح الغيطانــي في أن يســتقطبَ العديــد مــن 
ــة،  ــز الأدبيّ ــد مــن الجوائ ــك بالعدي ــن فــازوا بعــد ذل ــبّان الذي الشّ
ومنهــم حســن عبــد الموجــود، والســيّد العديســي وكثيــرون غيرهم. 

أبــو  الكبيــر أحمــد  الكاتــب  أنّــه كان الســببَ في ســفر  كمــا 
خنيجــر إلــى فرنســا، حــن طلــب منــه أن يرشّــح أديبــاً واعــداً 
لمؤتمــر كبيــر هنــاك، فرشّــح أحمــد أبــو خنيجــر، الــذي ترُجِمــت 
الإســهامات  مــن  والعديــد  للفرنســيّة،  الجمــال«  »خــور  روايتــه 
ــر المبُشّــرين  ــدّ واحــداً مــن أكب ــذي يعَُ ــي ال كانــت لجمــال الغيطان

بالموهوبــن.

لماذا حاد المثقفون عن الدور؟

ــن  ــراً فكــرة التبشــير بالموهوب ــرة تلاشــت كثي ــرة الأخي في الفت
ودعمهــم؛ ليكونــوا النــواة القادمــة لحمــل صكــوك الأدب ولوائــه، 
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ومــن هنــا فــإنَّ مرحلــة كبيــرة مــن التخبّــط تجــري، وتــرك الجميــع 
تختلــف  حيــث  مختلــف  هنــا  والقــارئ  للقــارئ،  الفــرز  مهمّــة 

ــن. ــع أنصــاف الموهوب ــاه الموهــوب م ــرّاء، وت الشــرائح للق

أذكــر أنّنــي أجربــتُ حــواراً مــع الدكتــور محمــد المخزنجــي، 
الــذي تحــدّث عــن هــذه النقطــة وفسّــرها تمامــاً، يقــول: »أنــا 
أشُــفِقُ علــى الأجيــال الجديــدة، أشــعرُ بــأنّ هنــاك واجبًــا لتزكيــة 
شــخص معــروف مــن الوســط الثقــافّي، لكــنّ ســهولة النشــر، بــل 
فوضــاه، تجعــل مــن الفــرز أمــرًا صعبًــا، إضافــة للإحســاس العــامّ 
بأنّنــا نعيــش – كجنــس بشــريّ لا كأمّــةٍ فقــط – وكأنّنــا نكابــد 
الطوفــان، نحــاول أن ننجــوَ مــن الغــرق، وهــذا لا يتُيــح الكثيــر مــن 

ــة الفــرز.  صفــاء الــروح الــذي يتُيــح أريحيّ

كتابــات  تزكيــة  في  الإســهام  كثيــراً  أقــاوم  لــم  لــي  بالنســبة 
جيّــدة وكُتّــاب أراهــم جيّديــن، لكــنَّ الأمــر صــار فــوق القــدرة 
ــى الاحتمــال، لهــذا توقّفــتُ آسِــفاً عــن لعــب هــذا الــدور؛ لأنَّ  عل
طاقتــي بالــكاد صــارت تكفــي مــا يمكــن أن أكتــب، ومــا ينبغــي أن 
أقــرأ، وصــرتُ أعتــذرُ آسِــفاً عــن لعــب هــذا الــدور، حزينــاً علــى 
مواهــب يمكــن أن تتــوه في الزحــام والفوضــى، خاصــة في زمــن 
هــذا الطوفــان العولمــيّ الاســتهلاكيّ المصاحــب لانفجــار ســكانيّ 
مُربــك، وتغيّــر بيئــيّ مقلــق، لكــن يظــلّ الرّهــانُ علــى الأمــل في أنَّ 

ــراً. ــاً صغي ــا، مكان ــاً م ــي مكان ــر ويعتل ــدّ أن يظه ــد لا ب الجيّ

كيف يظهر الجيّد؟

كانــت كتابــة الأدبــاء الكبــار جســراً آمناً يمشــي عليــه الموهوبون، 
أن  الشــابّ  الكاتــب  علــى  وأصبــح  الجســرُ  هــذا  انتهــى  والآن 
يبنــيَ جســورَهُ بيــده بــكلّ مــا فيهــا مــن قلــق؛ لأنَّ الكاتــب الشــابّ 
الموهــوب يحتــاج مــن الكبــار أن يذُكّرونــه بأنَّــه موهــوب وقــادر، 
وأنَّ كتابتــه جيّــدة، فكيــف يـُـدرك الكاتــب الشــابّ أنَّ كتابتــه جيّــدة 
ــف  ــصّ بشــكل آخــر، وكي ــرى الن مــن دون عــن لاقطــة ولماّحــة، ت
يــدرك الكاتــب أنّــه موهــوب مــن الأســاس في غمــرة زحــام النشــر 

وفوضــاه كمــا قــال المخزنجــي.

مأساةُ الكُتّاب الشباب

ــرة، وأنَّ شــباب  ــا في مأســاة كبي ــرون أنّن ــه الكثي ــذي لا يدرك ال
الكُتّــاب الحاليّــن مظلومــون مــن الــكلّ، الموهــوب فيهــم وأنصــاف 
يقــول  أحــدَ  فــا  ذاك،  في  ضــاع  هــذا  لأنَّ  أيضــا؛ً  الموهوبــن 
للموهــوب إنَّــه موهــوب، فيكتــب كثيــراً، ولا أحــدَ يذُكّــر نصــفَ 
الموهــوب أنَّــهُ نصــف موهــوب فيقــرأ كثيــراً، وضــاع الــكلّ في الــكلّ، 
وأصبــح القــارئ هــو الســيّد الأوحــد، ومعاييــر القــارئ هنــا يمكنهــا 
ــة بنفــس  ــا الغول ــيَ مــن شــأن كاتــب يحكــي فقــط عــن أمّن أن تعُل
ســياق أمّنــا الغولــة في التــراث الشــعبيّ، ومــن هنــا كانــت الكارثــة، 

ومــن هنــا يجــب التصحيــح.
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لوحة الفنان: خالد السباع/ الجزائر
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درج الكلحة/ الأردن
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دَرَجُ الكلحةِ
                                   ياسمين عكه



90

ســوف تلتقــط أنفاســك مرّتــن علــى الأقــلّ وأنــتَ تصعــده، لكنّــكَ عنــد عتبــة الوصــول ســوف تندهــشُ إذا كنــتَ تصعــدُهُ 
للمــرّة الأولــى.. ســوف تلتقــي فيــروز وعبــارة »شــايف البحــر شــو كبيــر..«، ثــمّ بخــطّ كبيــر »أنــا عربــيّ«، ثــمّ درويــش بملامحــه 
الحزينــة يخُبــرك »علــى هــذه الأرض مــا يســتحقّ الحيــاة«، مارســيل بوقــار شــيبه، وكُتِــب بجانبــه »ونحــن نحــبّ الحيــاة إذا 

مــا اســتطعنا إليــه ســبيلًا«.

ثــمّ بــابٌ مثيــرٌ للتســاؤل مصنــوع مــن بقايــا الأخشــاب، جــدارٌ كبيــرٌ يشــبه جــدران الحــرب في تآكلــه مــن الأعلــى، رُسِــمَ رأسُ 
طفــل نائــم حزيــن، قــد تظــنّ لوهلــةٍ مــن الزمــن أنّــه كذلــك؛ بســبب الجــدار المهتــرئ!

علــى يســارك »زيزفــون« مقهــى الفــنّ والموســيقى، وعزوتــي، وهــي تلــك الفكــرة الرائعــة التــي خرجــت مــن عقــول شــبّان 
ــون الخيــر وهــذه البــاد.. ثــمّ تسُــارع الُخطــى لتجــدَ أمّ كلثــوم بانتظــارك وقــد أخــذتَ تدُنــدنُ بأغنيــة »اِنــتَ عمــري«،  يحبّ

صاحبــة أعظــم لحــن في تاريــخ البشــريّة.

دَرَجُ الكلحةِ
                                   ياسمين عكه
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ولــم تنــسَ هــذه الجــدرانُ الرّسّــام الهولنــديّ »فــان كــوخ«؛ لتجــدَ أشــهرَ لوحاتــه ليلــة النجــوم هنــاك، بوســطها نافــذةٌ عتيقــةٌ 
لطيفــةُ التصميــم... وقــد يخطــر علــى بالــك امــرأة شــابّة تطُــلّ منهــا بعيونهــا، تبحــث عــن حبيبهــا الــذي لــم يظهــر منــذ أيــام.

ثــم تســمعُ صــوت الموســيقى وأنــتَ مُغــرَمٌ بهــا، وتمشــي إليهــا مُتتبِّعــاً الألحــان؛ لتجــد نفســك أمــام جــدل، تســترقُ السّــمعَ مــن 
عنــد البــاب، ومــن حســن حظّــك تبــدأ أغنيــة التشــوبي لتقــول المغُنّيــة: »وامانــه عليــا لاغنيلــك مــوّال علــى نغمــة بغــداد علــى 
وزن تشــوبي... ولا تواخــذ لــون عيونــي إذا العــن جــت بالعــن«. وتغمــض عينيــك وتنتهــي الأغنيــة بجملــة بغــداد دار الســام.

وتحفــظ الشــعور واللحظــة للأبــد، وتقــرّر نــزول الــدرج مـــرّةً أخــرى؛ لتنتبــه ليمينــك، وتجــد في الأعلــى فنــدق صغيــر بنوافذ 
صغيــرة.. محــل بيــع كتــب.. مقهــى »ذكريــات البلــد«، ولوحــة إعلانيّــة كبيــرة كُتِــبَ عليهــا »مشــغل قطايــف أبــو علــي... صيفــاً 
وشــتاءً يرحّــب بكــم«. وتنتهــي الدهشــة إلــى هنــا، وتلتقــط أنفاســك بســعادة قبــل أن تعــود لضوضــاء الســيّارات وأحاديــث 

روّاد الرّصيــف.
هذا هو »دَرَجُ الكلحة« الذي تغفر له مشقّةَ صعوده عندما تلمحُ فيروز ودرويش ومارسيل على جداره.
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لوحة الفنان: حفيظ قسيس/ الأردن
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